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 مقدمة

 

 أ 
 

  : مقدمة

الدارسین لتاریخ الجزائر الحدیث أن الاحتلال الفرنسي للجزائر یرى كثیر من الباحثین و    

بأنها حادثة واهیة اعتمدت علیها التي اعتبرت من قبلهم لم یكن ولید حادثة المروحة 

المشاریع قد سبقتها العدید من المخططات و  ،ذلك أن هذه الحادثةفرنسا لاحتلال الجزائر

بروز ظاهرة استعماریة أوروبیة وقد جاء احتلال الجزائر من قبل فرنسا في ظل ، الفرنسیة

  ).ممتلكات الدولة العثمانیةمسیحیة هدفها اقتسام ما یسمى بتركة الرجل المریض (

  بدأ یفكر القادة الفرنسیین على مختلف  1830یولیو  5منذ احتلال فرنسا للجزائر في    

 اجعلها جزءكن من خلالها خضع الجزائر كلیة و متالبحث على الآلیة التي عن  أطیافهم

البحث عن الأسالیب والطرق التي تمكنهم من جعل الجزائر و تفكیر المن فرنسا، لذلك بدأ 

  لا یتجزءا من فرنسا .  اا وتقالیدا جزءوشعبا وعادات اأرض

  ر الأحداث.عة كل مرحلة وتطو یتعددت حسب طبولقد تنوعت هذه الأسالیب و  

 ومن هنا وقع اختیارنا على موضوع أسالیب السیاسة الإداریة الفرنسیة في الجزائر

معطیات المتعلقة بهذه بهدف محاولة المساهمة في إبراز بعض ال )1914 - 1830(

  .تنوعهاالأسالیب و 

التي یمكن توضیحها في النقاط و ،ومن العوامل التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع    

  التالیة :

 .ي للجزائر خلال الاحتلال الفرنسيلتاریخ الوطنعلى االرغبة في الإطلاع  )1

في الجزائر خاصة خلال محاولة التعمق أكثر في دراسة السیاسة الفرنسیة الإداریة  )2

 . 20بدایة القرن و  19القرن 

 .دقیقة المتضمنة لمختلف الأسالیب السیاسیة الفرنسیةو عدم توفیر دراسات عمیقة  )3



 مقدمة

 

 ب 
 

 .محاولة توفیر دراسة علمیة أكادیمیة تتناول مختلف الأسالیب السیاسیة الإداریة )4

 .1914- 1830لممتدة فرنسیة في الجزائر طیلة الفترة اال

  في الطرح التالي :الإشكالیة كمن تو 

هذه  تفي إخضاعها للجزائر؟ وهل سایر  ةواحدوالیة هل اعتمدت فرنسا على أسلوب    

مقومات الوما مدى مجابهة من القوة ؟  االأسالیب بغیة ترسیخها في واقع الجزائر نوع

ا إلى تغییر أسالیبها العسكریة العسكریة لهذه الأسالیب ؟ وما هو الدافع الذي دفع فرنس

  السیاسیة من مرحلة لأخرى ؟و 

لاستعراض أسالیب  الوصفيالمنهج التاریخي أما فیما یتعلق بالمنهج فقد اعتمدنا    

في مختلف محطاتها خلال الفترة الممتدة  ،السیاسة الإداریة الفرنسیة المنتهجة في الجزائر 

بغرض سرد ووصف الأحداث التاریخیة التي مرت بها الجزائر في  1914-1830من 

  الدینیة .لمجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و شتى ا

الذي كان الهدف منه إبراز مدى الفوارق  ي المقارنالمنهج التاریخبإضافة إلى    

في الجزائر لصالح  ریةاستعمالواضحة في الامتیازات الممنوحة من طرف الإدارة الا

منح اصة المتعلقة بالرسوم الضریبیة و العنصر الأوروبي مقارنة بالعنصر الجزائري خ

  الأراضي ...الخ .

مدخل التي دفعت بنا إلى تقسیم بحثتا هذا إلى للمادة العلمیة المتحصل علیها و  نظرا   

  .فصلین و خاتمةتمهیدي و 

وقد تناولنا  1914-1830إلى التنظیم الإداري الفرنسي في الجزائر تطرقنا وفي البدایة 

 ،الذي اندرج تحته مبحثینآلیات الإدارة الفرنسیة سیاسیا واقتصادیا و الفصل الأولفي 

حیث تضمن عناصر جزئیة  ،سیاسیا الإدارة الفرنسیةإستراتیجیة ب المبحث الأول ناعنو 

قادتهم سیاسة إغراء أعیان الجزائریین و  تناولت هذه الأخیرةو  ،متمثلة في شكل مطالب



 مقدمة

 

 ج 
 

الي اعتماد قانون الأه ،استخدام المكاتب العربیة ،وبعض من شیوخ الطرق الصوفیة

السیاسة  أدوات المبحث الثانيضمن تفي حین  ،لتحكم في الجزائریینلكأسلوب 

 ،استخدام الضرائبتضمنت جزئیة الذي اندرج تحته عناصر الاستعماریة اقتصادیا و 

  میلاد الملكیة الفردیة .  القرار المشیخي و  ،مصادرة الأراضي

 ،دینیاطرق السیاسة الفرنسیة اجتماعیا و فكان بعنوان  الفصل الثانيأما بخصوص       

سالیب السیاسة الفرنسیة إلى أ المبحث الأولتطرقنا في  ،الذي تفرع عنه مبحثینو 

قانون  ،الأسرة الجزائریة واستهداف المرأة  و  ،الذي تناول الإبادة الجماعیة و  ،اجتماعیا

  التجنید الإجباري .

وسائل الإدارة الاستعماریة القمعیة دینیا  المبحث الثانيعنونا  ىومن جهة أخر     

ومحاولة إزالة  ،استهداف مؤسسات الدین الإسلاميوصنف بدوره إلى ثلاث عناصر 

  وطرح الحركة التبشیریة . ،القضاء الإسلامي

  ن بینها :م مصادر و مراجعوقد اعتمدنا في بحثنا هذا على عدة     

جزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي ال الاستعمار الفرنسي فيلهواري في كتابه"دي اع -

 الذي اعتمدناه في مصادرة الأراضي .و  ،" 1960-1830الاجتماعي و 

أحمد توفیق المدني في كتابه " كتاب الجزائر " الذي تطرقنا من خلاله إلى كیفیة  -

 استخدام الضرائب .

الحدیث الذي استخدمناه في و  ،1ج ،االله " الحركة الوطنیة الجزائریةقاسم سعد الأبو  -

 عن الإبادة الجماعیة .

 1930-1830البربریة في الجزائر في كتابه " سیاسة فرنسا  ةبوضرسایة بوعز  -

الذي اعتمدنا فیه كیفیه استهداف الدین و نعكاساتها على المغرب العربي "او 

 .الإسلامي



 مقدمة

 

 د 
 

 الذي أفادنا في طرقمصطفي الأشرف في كتابه " الجزائر الأمة والمجتمع " و   -

الصوفیة                                                                                                    إغراء أعیان الجزائریین وقادتهم وبعض من شیوخ الطرق 

  في إنجاز هذا الموضوع : هتناومن الصعوبات التي واج

 التي عرفت الكثیر من و  1914- 1830یة المخصصة للدراسة طول الفترة الزمن

 .هجة من طرف الفرنسیین في الجزائرالتغیرات في أسالیب السیاسة الإداریة المنت

  الإداریة الفرنسیة في الجزائر مما تعدد الأسالیب التي اعتمدتها السیاسة

 التركیز على أهم الأسالیب في مختلف المجالات .إلى اضطربنا 

صالح لمیش على أن نتقدم بكلمة شكر إلى الدكتور إلا وفي الأخیر لا یسعنا      

كما أشكر كل من قدم لنا ید المساعدة سواء من  ،النصائح المقدمة مختلف التوجیهات و 

 قریب أو بعید . 



 1914 -1830مدخل تمھیدي :                   التنظیم الإداري الفرنسي في الجزائر من 
 

6 
 

  :مدخل

كبر النماذج الاستعماریة الاستیطانیة في تاریخ أیعد الاحتلال الفرنسي للجزائر من      

الاحتلال منذ البدایة تهدف إلى بسط كانت سیاسة حیث ،1الاستعمار الأوربي الحدیث

منطقة نفوذ  تالي إیجادالوب،ثرواتهاعلى خیراتها و  الاستیلاءو ،المنطقةالنفوذ الفرنسي في 

تهاج سیاسة ولذلك عمد السیاسیون الفرنسیون إلى ان،إخضاع السكان بالقوة لهافرنسیة و 

مثل ما قال و  ،قوانین تجعل من الجزائریین رعایا أوروبیینإصدار و ،الإدماج في الجزائر

فكرة  سة الفرنسیة في الجزائر قائمة علىأن السیاأول رئیس لمحكمة الجزائر منیرفیل

الشعب  نلأ ،ةینبغي أن یذوب السكان المسلمین في الحضارة الفرنسی"أساسیة مفادها :

  .2"القادم من الشمال جاء لیستقر في الجزائر

قد مر و  ،سیاستهال اومن اجل ذلك قامت السلطات الفرنسیة بتشكیل نظام إداري تنفیذ     

  بمرحلتین :

  1870إلى 1830التي امتدت من و مرحلة النظام العسكري: .1

 ،1830جویلیة  5الجزائر یوم  السیطرة الكاملة علىمن بعدما نجح الجیش الفرنسي 

 ،رإلى إنشاء نواة الإدارة الفرنسیة في الجزائ بورمون ديبادرت السلطات الفرنسیة بقیادة 

حیث كانت هذه الإدارة تتشكل من  ،إیجاد سلطة مدنیة إلى جانب السلطة العسكریة و 

  ثلاث لجان هي :

                                                             
- 1830لال الفرنسي بان الاحتإأعمال الملتقى الوطني الأول حول: العقار في الجزائر : نصر الدین بن داود 1

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر ، من وزارة المجاهدین طبعة خاصة،1962

 .51ص ، 2007، الجزائر ،1954
 ، 1997،بیروت  ،دار الغرب الإسلامي  ، 1ط ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  :عمار بوحوش2

 .194- 193ص ص 
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 برئاسة المتصرف دینیة  أعضائها من الفرنسیین  :جنة المالیة الحكومیةلال

وتوفیر الحاجیات ، مهمة هذه اللجنة تسییر شؤون المدنیة ، الیهودالعرب و و 

 .المحافظة على الأمنو ، السكانللجیش و 

 : أعیان حضر رئیسها فرنسي وأعضائها من كبار الیهود و  اللجنة البلدیة

 .إبراهیم بن مصطفي باشخوجة و أحمد و  ضربةو باحمد الجزائر منهم 

  :بعض أعضائها من الجنة البلدیة ،مؤلفة من تسعة أشخاص اللجنة الدینیة

 .1مهمتها السهر على الأوقاف ومرادفاتها ،ضربةو أحمد بمنهم 

  شكل التالي:على الفإن إدارة الشؤون الجزائریة كانت ،الجدید وحسب هذا التنظیم    

  وهو المسؤول الأول عن القضایا المدنیة المالي المدني:المسؤول الإداري و

نه من طرف رئیس مجلس یتم تعی، المسائل الخاصة بالجزائروالموظفین و 

 .الوزراء

  یتعلق بالعملیات  ایشرف على كل م:إفریقیامسؤول وحدات الاحتلال في

 .إفریقیاظالأمن وحمایة الممتلكات الفرنسیة في العسكریة وقضایا حف

  :2إفریقیایشرف على وحدات الاحتلال في مسؤول الإدارة . 

یش التهمعنه من كثرة الشكاوي و  رنجابسبب طبیعة الحكم العسكري الفرنسي وما و     

تشكیل لجنة إفریقیة في هذا ما دفع الحكومة الفرنسیة إلى ، للمسؤولین المدنیین الفرنسیین

وبعد التحقیق اقترحت اللجنة أن تحتفظ ، من أجل التحقیق في الموضوع1833جویلیة 07

  .وأطلقت علیه اسم الممتلكات الفرنسیة في إفریقیا ، بالجزائرفرنسا 

                                                             
 . 29 -28ص ص  ، 2009 ،الجزائر  ،دار الرائد ،  1ط،  1ج ،الحركة الوطنیة الجزائریة  :ابو القاسم سعد االله 1
تقدیم :  ، 1945ماي  8الوجیز في التاریخ الجزائر من بدایة الاحتلال الفرنسي إلى مجازر  :عبد الوهاب بن خلیف 2

  .36ص ،  2005،الجزائر   ،دار بني مزغنة  ،1ط ،قلالةسلیم 



 1914 -1830مدخل تمھیدي :                   التنظیم الإداري الفرنسي في الجزائر من 
 

8 
 

حیث أكدت أعضاء  ،ریس دیكاتشكلت لجنة ثانیة برئاسة  1833دیسمبر  12وفي      

  اللجنة على بسط السیادة الفرنسیة على قطر الجزائري .

 یشمل على1834مارس 10ة الثانیة في باختصار فإن  التقریر الذي قدمته اللجنو      

  النقاط التالیة:

 العسكریةباره مسؤولا عن الشؤون المدنیة و اعتصب الحاكم العام بالجزائر و خلق من. 

  العام بإدخال عناصر جزائریة إلى المجلس البلدي .إعطاء صلاحیات للحكام 

 . إنشاء میزانیة خاصة بالجزائر 

  1جندي21000تخفیض عدد أفراد الجیش إلى . 

اریا إلى وزارة الحرب ا التقریر أصبحت الجزائر تابعة إدذوبدایة من تاریخ صدور ه    

  . 2الفرنسیة

لویس بحكومة  طاحةبعد الإ :بدأت هذه المرحلة مباشرة منمرحلة النظام المدني .2

كأول حاكم عام  ندوقیدوحیث عین الجنرال ،1870دیسمبر  2بتاریخ 3نابلیون

 هذاطالب بتشكیل حكومة محلیة قویة لأن وجود حكومة من و ،مدني في الجزائر

 .4النوع یمكن لها أن تقاوم حتى حكومة مركزیة كسولة

                                                             
 .122ص  ،المرجع السابق  :عمار بوحوش 1
  .123ص ،المرجع نفسه 2
لقب             1848وره ثجمهوریة الفرنسة الثانیة بعد لس یأصبح رئ ،ن الأول و )شقیق نابلی1877-1808المولود ( 3

الجرائم الفرنسیة : نبیل شریخيساوي و یمحمد ع :ر(أنظ،وأسرا فیها 1870خاض الحرب ضد روسیا  ،ابلیون الثالث بن

  .)126ص  ، 2011 ،الجزائر  ،مؤسسة كنوز الحكمة  ، 1871—1830في الجزائر أثناء الحكم العسكري 
4Charle Robrt Agéron: Les Algeriene Musulmane et France(1871 -1919) , paris,1968 , 

P50.  
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زادت التي أثقلت كاهل الجزائریین و و  التعسفیةوظهرت خلال هذه الفترة العدید من القوانین 

عن أسباب استبدال النظام العسكري 1كریمیوصرح وبسبب ذلك من معاناتهم الیومیة 

  : 2بالنظام المدني في نداء له للجزائریین

 الذي یرمي إلى :و  1870اكتوبر 24: الصادر في قانون كریمیو -     

 جعل الجزائر للجزائریین بفرنسا و ى إدماج كلي إقامة نظام مدني یهدف إل

 جزء لا یتجزأ من فرنسا.

  لوزارة الداخلیة یعوض الحاكم تعیین حاكم عام مدني للجزائر یكون تابعا

 العام العسكري الذي كانا تابعا لوزارة الحرب الفرنسیة .

 یرمي إلي :و : 1870دیسمبر  24قانون  -

 اطق التي یقطنها تقویته في المنل المستوطنین یوسعون من نفوذهم و جع

هذه المناطق تدیرها أسماء جزائریة معینة من قبل الإدارة ،مسلمون جزائریون

 الفرنسیة .

  وتطبیقا .3العربیة في المناطق الخاضعة للحكم المدني بالمكاتبإلغاء العمل

 مما جاء فیه :و 1871مارس 29 يلهذا النظام صدر مرسوم ف

  جنوبي عسكري یحكمها حاكم إقلیم شمالي مدني و تقسیم الجزائر إلى

 عام مدني.

 

                                                             
أصبح  ، 1870اكتوبر 24أعلن عن قانونه المشهور في ،1880- 1796محامي یهودي وسیاسي فرنسي موالید 1

غرامات باهظة رض بالإضافة إلى ف،من أعماله سن قوانین تجرید الجزائریین من ممتلكاتهم ،عضو في مجلس الشیوخ 

ص ، 1969بیروت ،منشورات دار الأدب ، 1ط ،2ج ،الحركة الوطنیة :ابو القاسم سعد االله  :ر( أنظ،على السكان

84(.  
  .01الملحق رقم  2
 .42ص  ،عبد الوهاب بن خلیف  : المرجع السابق 3
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  1عمالیة كما هوا الحال بفرنساإنشاء مجالس بلدیة و. 

 

 

 

  

 

  

 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة  1954- 1830الحركة الوطنیة الجزائریة و یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري 1

  . 28 - 27ص ص  ، 2007الجزائر 
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البلاد الرافضة  مواجهة العسكریة فيالعلى الإدارة الاستعماریة في الجزائر  لم تقتصر    

منها الجانب السیاسي  ، تها إلى مختلف الجوانبر بل وجهت نظ ،لسلطتها الجدیدة

ذلك والتي جمعت بین التقرب من جهة و  ،تنوعت أسالیبهالتنفیذ سیاستها  و  ،الاقتصاديو 

شیوخ عیان وبعض و الأالعناصر الجزائریة منها القادة و من خلال محاولة إغراء بعض 

التشریعات من ى وذلك عن طریق إصدار القوانین و القوة من جهة أخر و  ،الطرق الصوفیة

  ها إجباریا.لسیاست أجل ضمان خضوع المجتمع الجزائري

 سیاسیاالإدارة الفرنسیة  إستراتیجیةالمبحث الأول: )1

 بعض من شیوخ لأول : إغراء أعیان الجزائریین وقادتهم و المطلب ا

 الطرق الصوفیة :

 :قادتهمإغراء أعیان الجزائریین و أولا: 

التجأ الفرنسیون إلى استخدام سیاسة الإغراء رغبة منها في توسیع نفوذها حیث     

  المناصب .ومنح لهم بعض الامتیازات و  ،أشكالها بین توظیفهمتعددت 

الأسرة الكبیرة  إستراتیجیة الإدارة الفرنسیة في استدراج الأعیان هي الحفاظ على نفوذكانت 

حیث اعترفوا بالمشیخات  ،ةكانت أقل خضوعا للسیطرة العثمانیالتي في المناطق 

منها قوة  ،ن اختیار الأعیان یخضع لعدة شروطفكا ،ثة وفق ما یخدم مصالحهاو المور 

  .1ومكانتهم العالیة  ،یطهم تأثیرهم على مح ىشخصیتهم  ومد

 ىحیث كان الاعتقاد الشائع لد ،ة الجزائرینمع أعیان مدطبق هذا الأمر في البدایة      

رؤیتهم ب لأنهم حس،الفرنسیین أن حضر الجزائر كانوا متضایقین من الإدارة العثمانیة

                                                             
رسالة مقدمة  ، الإداریة )( دراسة في أسالیب السیاسیة و  1914- 1830السیاسة الفرنسیة في الجزائرعثمان زقب : 1

جامعة  ،العلوم الإسلامیة و  الاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة و  ،المعاصرتورة العلوم في التاریخ الحدیث و لنیل درجة الدك

 .  85ص  2015- 2014-باتنة  –الحاج لخضر 
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تآمر الب واتهموهمعلیهم  انقلبواطبقة صالحة للتعامل مع هذه الإدارة لكن سرعان ما 

  .1نحو ذالك والطموح و 

أغراض  في المشایخعیان و تجاوزت هذه السیاسة إلى الرغبة في استخدام هؤلاء الأ     

المشاركة من خلال الكید من الثائرین و ، الاحتلالبالتالي اشراكهم في مشروع و  ،تجسسیة

  .2اعتقالهم لیات استهداف الزعامات الثائرة و في عم

من خلال ،من الأهالي المتعاونین  مالانتقا مع الاحتلال إلىمتعاونین الوصلت بهؤلاء     

م كانوا یتقاسمون معها أكثر من ذالك أنهیة بالرجال والعتاد و الغاز تزوید الإدارة الاستعماریة 

  .3الأراضي التي كان الاستعمار ینهبها من إخوانهم الجزائریین الغنائم و 

ریین حیث كان الهدف من إنشائها ترضیة الجزائ،4المركزیةولأجل ذلك أنشأت الهیئة     

یعني  الإدارة العثمانیة زوال والتي كانت تضن أنتعاونت معهم لاسیما الطبقة التي و 

 ،والتي كانت مستعدة لكل التنازلات من أجل الحفاظ على مصالحهم  ،یهاإلانتقال الحكم 

  .5الفرنسياستدراجهم من طرف سلطة الاحتلال عل هذا ما سهل عملیة استیطانهم و ول

ة ستعراضه للصعوبات التي واجهتها الإدارة الاستعماریاویعلق المؤرخ روسي: من خلال 

تیار من خإمكان إأنه كان من الصعوبة ب" القادة بقوله:في تجنید العملاء من الأعیان و 

                                                             
 ،التوزیع الشركة الوطنیة للنشر و  ، 3ط ،خ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلالالقاسم سعد االله : محاضرات في التاری بوأ1

 . 85ص  ،الجزائر  ،1982
 .103ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 2
 - 58ص ص  2007دار القصبة للنشر  ،ترجمة : حنفي  بن عیسى  ،مصطفى الأشرف : الجزائر الأمة والمجتمع 3

61 . 
ضمت المنظمات السبع الهامة من مدینة  أنشأتها اللجنة الحكومیة المركزیة بأمر من القائد العام لحملة دي بورمون 4

القاسم سعد االله :  أبو( أنظر: ،الحاج قدورالجزائر من بینهم أحمد بوضربة و  كانوا تقریبا من حضر مدینة ،الجزائر 

  ).58ص  ،المرجع السابق  ،محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث 
  . 60المرجع السابق ص ، قاسم سعد االله : محاضرات في التاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلالال بوأ5
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 ،الناس بأقدار الرجالدر كان أدرى الأمیر عبد القالأن ،كبار العیان الأیلیق بین 

  .1"الأوباش ىولم یترك لنا سو  ،بینهم النخبة افاختارو 

احمد بن سالم نجحت السلطة الفرنسیة في استقطاب بعض الزعامات من بینهم     

 مجابهة الأمیر عبد القادر عندما حصرو  ،تطاع بنفوذه السیطرة على الأغواطالذي اسو 

كما وفقت  ،1841ستعانته بالفرنسیین في افریلعین ماضي وما كان ذلك لیكون لولا ا

  .2سیدي الشیخ  دأولا أسرةبعض الأسر القویة في الصحراء منها أیضا في استدراج 

 من شیوخ الطرق الصوفیة: ضثانیا : توظیف بع 

ینمو عن  كان  بل ،وخ الطرق الصوفیة لم یكن عشوائیاشیبإن اهتمام الإدارة الاستعماریة 

الجزائري خاصة في وعي قام بأهمیة وقدرة هذه الزعامات على تأثیرها الفائق بالمجتمع 

  مسألة الجهاد.

بمختلف الأشكال من  حرصت الإدارة الفرنسیة على استقطاب هذه الزعامات الدینیة     

حیث نجحت في استقطاب الطریقة التجاریة ضمن سیاسة  ،الاستدراج خلال إغراء والقوة و 

لها الخلافات ستغلااوذلك من خلال  ،فرق تسد لضربها مقاومة الأمیر عبد القادر

بأن هناك عدة أسباب بن یوسف التلمساني یرى حیث  ،ریةالقادالموجودة بین التجانیة و 

لأنها كانت  ،مواجهتهنب الاصطدام بالاحتلال الفرنسي و جعلت الطریقة التجانیة  تتج

مما أدى في النهایة إلى  ،عهده أواخرناقمة للحكم العثماني في الجزائر خاصة في 

  .ة في أحضان السلطة الاستعماری الارتماء

بأن سلطات المحلیة للاستعمار قد استطاعت فتیحة معمري لمجال تذكر اوضمن هذا     

مقابل حصول هؤلاء على الممثلة في مشایخ الزوایا ان ولاء عدد من النخبة الدینیة و ضم

                                                             
   .92ص  ،المرجع السابق  ،قاسم سعد االله : محاضرات في التاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلالالأبو  1
ص  ،  2000، الجزائر  ،النشر دار البعث للطباعة و ، حمیدة عمیراوي : من الملتقیات التاریخیة الجزائریة ا2

 .  160-158ص
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فقدت الطرق الصوفیة  1830مصالح إقطاعیة لتسترسل لاحقا بقولها إنه منذامتیازات و 

لحدیث عن الزاویة كملجأ بالإمكان ایعد الثوري في المجتمع ولم الزوایا دورها السیاسي و و 

ابتداء من و  ،الرسمیة للاحتلال تباط من السلطةكمؤسسة ثقافیة متحررة من كل ار للثوار و 

هیمنة النفسیة على للصارت وسیلة  ،هذا التاریخ دخلت الطرق الصوفیة مرحلة جدیدة 

وظفها لخدمة ة طیعة في ید النظام الاستعمار و أداو  ،1المجتمع الجزائري لصالح الاستعمار

ى إل لتتحول ،يعبهیمنة على الفكر الشبفعل ما كان لها من تأثیر روحي و مشاریعه الدینیة 

نویم المواطن شعوذة تعمل على تحركة هدامة بما تنشره من بدع وخرافات وأباطیل و 

  .2الإدارة الاستعماریة الفرنسیةة ینالجزائري وإبقائه ره

 المطلب الثاني : استخدام المكاتب العربیة : 

وقد واجهتهم صعوبات  ،في بسط نفوذهم بمختلف المناطق او حاول الفرنسیون أن یتوسع  

إنشاء 1833عام سي نر فولهذا قرر الجیش ال ،ض أبناء الجزائر التعاون معهممن جراء رف

هیئة مكلفة بجمع معلومات عن الجزائریین تكون همزة وصل بین الفرنسیین و الجزائریین 

الحاكم العام  الدوق رفیقوأحدث  1837وفي  ،3حیث تجسد ذلك في الدیوان العربي

فیما بعد صارا یطلق علیه مصلحة الشؤون  ،عا في مكتبة سماه بالمكتب العربيفر  للجزائر

  .4العربیة  باللغةكان یحسن التكلم  لأنهسیار لامور العربیة التي أسندت إدارتها إلى النقیب 

                                                             
 . 121ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 1
ص  ، 2010 ،دار المعرفة الجزائر  ، 1ج ، 1989-1830آخرون  :  تاریخ الجزائر المعاصر رابح لونیسي و 2

257. 
 .129ص  ،عمار بوحوش : المرجع السابق 3
التوزیع دار العلوم للنشر و  ،صالح فركوس : تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرى 4

 . 245ص  ، 2005
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 ،التفاوض معهم شیوخ القبائل و مسؤولي العشائر و كما أوكلت لها مهمة الاتصال ب    

  .1لحهم االمحافظة على مصامهم و وإقناعهم بقبول فكرة مبدأ التعاون مع فرنسا مقابل احتر 

التي أسندت إدارتها إلى  ،عادة تأسیس مصلحة الشؤون العربیةتم إ 1837وفي أفریل 

سیاسة  فاليكما طبق  ،آلونفیلفخلفه في مهنته  1839حیث قدم استقالته  يسبیلی

لكن  ،ى تكون إدارة الأهالي من الأهاليالحمایة في قسنطینة بعد الاستیلاء علیها حت

تم 2بیجو  في عهد،سي حمود ولد الشیختحت وصایة السلطة العسكریة فقام بتنصیب 

     وفي عام ،3برئاسة دوماس 1841أوت 16إعادة إحیاء نشاط إدارة شؤون العربیة في 

حیث اتخذت  ،فة رسمیة لتدعم الإدارة الفرنسیةالعربیة بصتأسست المكاتب 1844

ووضعت  ،4إجراءات كثیرة في مجال دمج المؤسسات الجزائریة داخل المؤسسات الفرنسیة

جیش الفرنسي لها هیاكل الإداریة بحیث تصیر هده المكاتب هي الوسیلة التي یستعملها ال

وبعد كل  ،5القضاء على ما بقي من المؤسسات الدولة الجزائریة لإخضاع الجزائریین و 

لك بعد إعادة مكاتب لشؤون الجزائریین وذ ىیة إله الظروف تحولت المكاتب العربذه

  تنظیمها.

  ة بمایلي :یمكن تلخیص أهداف المكاتب العربیو    

  العمل على إخضاع القبائل للسلطة الاستعماریة .التمكین للاستعمار و 

                                                             
 على المغرب العربي ، دار انعكاساتهاو  1930-1830البربریة في الجزائر بوضرسایة بوعزة : سیاسة فرنسا   1

 .  94، الجزائر ، ص الحكمة
انیة ، إلتحق بالتكوین العسكري بمدینة لیموج ذات أصول إیر  1787روبار بیجو دولا بیكو نري : ولد في هو توماس2

عین حاكم عام  1841وفي  1836انظم إلى صفوف الحرس الإمبراطوري بدأت معاملته العسكریة مع الجزائر و 

  ).   57-  56، وطرح فكرة سیاسة الأرض المحروقة (أنظر نصر الدین بن داود :  المرجع السابق ، ص ص للجزائر
ص ص  ،المرجع السابق  ،صالح فركوس : تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلي غایة الاستقلال المراحل الكبرى 3

246 - 247 .  

النشر دار الوعي للطباعة و  ،بن داود سلامیة  ،ترجمة  ،شهادات بلابنستاین : حرب الجزائر ملف و جونو  باتریك إفینو4

 . 125ص  ، 2015 ،الجزائر  ،والتوزیع 
 . 130ص  ،عمار بوحوش : المرجع السابق 5
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 حراسة المشبوه منهم .بة تحركات القبائل و مراق 

  تنفیذ أوامرهم مع توجیه بالبلاد في إدارة الأهالي و مساعدة القادة العسكریین

 السیاسة الاستعماریة.

  الاستقرار .الأمن و والاتصال والتجارة عن طریق إقرار التمهید لطرق الاحتلال 

 . استخلاص الضریبة 

  الكبیرة .الأسر التقلیص من النفوذ رؤساء 

  1يالفصل في خصومات الأهالتولي مهمة القضاء و. 

وقد قامت بتأسیس إدارات فرعیة لها على مستوى المقاطعات الثلاثة الموجودة      

وحدات من و ،توجد وحدات للمكاتب العربیة من الدرجة الأولى  في كل مقاطعةو  ،بالجزائر

  .2الدرجة الثانویة

وفي مقاطعة  ،مكتب14في مقاطعة الجزائر  1865عام وصل عدد المكاتب العربیة      

  مكتب .12وفي مقاطعة وهران  ،مكتب 15قسنطینة 

  الجزائریة من: ةعمالفي كل مقاطعة أو تتشكل المكاتب العربیة     

 .مدیر 

 . ضابط مسؤول عن الصحة 

 .ضابط مسؤول عن دفع المكافآت المالیة 

 .مترجمان 

 .ضابط صف 

 .حاجبان 

 .خوجة 

                                                             
 . 249- 248ص ص ، المرجع السابق ،صالح فركوس : تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال 1
 .130ص  ،ق عمار بوحوش : المرجع الساب2
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  1الضیافوكیل. 

أصبح دور المسؤولین في هذه المكاتب  وقت ازداد نفوذ المكاتب العربیة الومع مرور     

إصدار قرارات في مسائل الشرعیة و  ،وجمع الضرائب،هو تعیین وخلع المسؤولین المحلین

  .2والقضائیة

 ضبط الإحصائیاتو  ،الإصلاح على احتیاجات الأهاليو المراسلات یم تنظوتحضیر و     

التجمعات الدینیة و مراقبة القضاء الإسلامي ،تعرف على المواد الخاضعة للضریبةالو 

الفرنسیة إضافة إلى معاینة الحالة والزوایا والتعلیم القومي في القبائل والمدارس العربیة و 

  .3المدنیة في القبائل وضبط حسابات الدراهم الإضافیة

  تتمثل أدوار المكاتب العربیة في:    

كان الهدف من إنشاء  المكاتب العربیةهو العمل على إخضاع الدور العسكري:  .1

وفي هذا  ،تطوراتهمراقبة حالة الرأي الشعبي و السیطرة الاستعماریة و الأهالي و 

" لما كنت رئیسا لمصلحة الشؤون الإطار كتب أحد ضباط هده المكاتب قائلا :

العمل قبة الرأي العام للسكان و هو مرا كان همي الوحید ،العربیة بدائرة القالة 

إلى التمرد على  هدفی من لكمن خلال ضرب على إخضاعه لتأثیري"

 .4الاستعمار

مراقبتهم بل اتب العربیة على إخضاع الأهالي و لم یقتصر دور المك: الدور الإداري .2

رسم تنظیم إداري جدید  ضباطها انب الإداري فبمجرد إنشائها حاولتعداه إلى ج

                                                             
 .38یف : المرجع السابق ، ص لعبد الوهاب بن خ 1
  .  132 -130ص ص  ،عمار بوحوش: المرجع السابق 2
مذكرة مكملة لنیل  1900 -1844و: المكاتب العربیة ودورها في نجاح السیاسة الفرنسة بالجزائر بر راضیة بن ح3

- بسكرة  –جامعة محمد خیضر ،شهادة الماستر في تخصص التاریخ المعاصر : كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 . 22ص ،2013- 2012
رسالة دكتورة في  ، 1ج ، 1871 -1844صالح فركوس : احتلال ومقاومة المكاتب العربیة بمقاطعة قسنطینة 4

 .   49-  37ص ص  ، 2001-2000 ،قسنطینة  ،إشراف مصطفي حداد  ،التاریخ المعاصر
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لذلك تم تقسیم القبائل إداریا إلى مجموعة من البلاد بكاملها وتبعا للقبائل و 

رقبائل و من التتضمن كل قیادة مجموعة  ،القیادات وكانت السیاسة ،1العشائ

الحد فوذ رؤساء الأهالي الكبار و ذلك إلى التقلیص من نترمي من وراء الفرنسیة 

یادات والزعامات فتیت وتشتیت القتمن ممارسة سلطتهم علي القبائل من أجل 

 .2النفوذ حتى لا یكون خطر في المستقبل السیادة الفرنسیة الأهلیة ذات السلطة و 

مراقبة التعلیم الأهالي الذي كان اهتمت المكاتب العربیة بمتابعة و الثقافي:الدور  .3

یستمد أصوله من الدین الإسلامي والذي كان یشكل عقبة أمامهم لتجسید 

بة دائمة كان لها دور في مراقبة رجال الدین وفرض رقاكما ،مشروعهم الاستعماري

 .3كل المنتمین إلیهاعلى المساجد والزوایا و 

كانت مهمة المكاتب العربیة الإطلاع دور المكاتب العربیة في مجال القضاء : .4

حث بعنوان ب ریشارد شارلحیث أعد الضابط  ،على كل شيء یتعلق بالأهالي

مقدمته أن هدفي من خلال دراسة الشریعة قول في روح التشریع الإسلامي ی

و الإسلامیة تبیان قدر الإمكان المعني الحقیقي للقانون الإسلامي الذي كما ه

ا القانون ذثم البحث كیف یمكن استخدام ه ،معروف مطابقة لشریعة الإسلامیة

 .4لغرض السیادة الفرنسیة

المعمرون فقد شن  ،تعمل لتدعیم نفوذه تابعة للجیش و وبما أن المكاتب العربیة كانت     

وبمجرد سقوط الإمبراطوریة  ،مالیالهم مكلفة بأنها اتهموها الأوروبیون حملة ضدها و 

لعربیة بقرارین تم حل المكاتب ا ،عتقاله من طرف الألماناو  نابلیون الثالثوانهزام 

                                                             
 . 85- 83ص ص ، المرجع السابق  ،تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال  صالح فركوس : 1
 . 11ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 2
ص ص   ،المرجع السابق  ، 2871 - 1844الح فركوس : احتلال ومقاومة المكاتب العربیة بمقاطعة قسنطینة ص3

205 -206 .  
دار  ،1ط ، 1962 -1881صالح فركوس: المختصر في التاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین 4

 . 202ص  ، 2002، الجزائر  ،العلوم 
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العربیة إلى مناطق تحویل المناطق التابعة للمكاتب و 18701أكتوبر 24صادرین بتاریخ 

  .2مدنیة تابعة للنظام المدني

 المطلب الثالث : اعتماد قانون الأهالي كأسلوب لتحكم في الجزائریین : 

تهدف  ،أرض الجزائر أصدرت مجموعة من القوانین الجائرة بمجرد دخول الفرنسیین      

قانون الأهالي أو لعل من أهمها التمییز العنصري و السیطرة على الشعب الجزائري و  ىإل

ودخل حیز  ،1871عهد الجمهوریة الفرنسیة  في جینا أصدر یما یسمى بقانون الأند

الذي كرس بدوره هیمنة  نزيشاالحاكم العام الجنرال من طرف  ،18743التنفیذ 

حیث یعتبر قانون الأهالي سلسلة من العقوبات الزجریة لا  ،4المستوطنین على الجزائر

م عن مجموعة من النصوص الاستثنائیة التي أو هو عبارة  ،5صلة لها بالقانون العا

حیث یقتضي أن یظهر الطاعة العمیاء  ،1847فرضت على الشعب الجزائري عام 

  .6للمستوطنین

وهو بمثابة قانون إرقاء  1881جوان  28في  فیري  نجوتم تدعیمه في عهد الرئیس    

ن خلاله بأبسط الحقوق السیاسیة جعل من الجزائریین عبید لا یتمتعون م ،عنصري

توقیع العقوبات على البلدیات ه للسلطات الحاكمة في الولایات و ول بموجبخ،المدنیةو 

  . 7لاستعماريمصادرة ممتلكاتهم دون محاكم من أجل المحافظة على النظام االجزائریین و 

.  

                                                             
 . 132- 131ص ص  ،عمار بوحوش:  المرجع السابق1
  . 96ص  ،بوضرسایة بوعزة :  المرجع السابق 2
 .129ص  ، 2002 ،دار الریحانة للنشر والتوزیع ،  1ط ،عمار عمورة: الموجز في تاریخ الجزائر 3
 .100ص  ،بوضرسایة بوعزة :  المرجع السابق 4
 .48ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 5
المرجع  ، 1962- 1814صالح فركوس :  المختصر في التاریخ  الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین 6

 . 129السابق : ص 
 129ص  ،عمار عمورة : المرجع السابق 7
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 21و خفضت إلى  ،1871مخالفة خاصة بالأهالي في  41حدد قانون الأهالي     

بقي ساري المفعول  ،1897لت شكلها النهائي في دیسمبر استكمو  18911مخالفة عام 

  . 19442إلى غایة 

  تشمل أحكام الأندجینا على أربعة أصناف من السلطات :    

تقوم على توقیع العقوبات على الأهالي دون محاكمة سلطة الوالي العام الفرنسي : .1

 .1944استمر العمل بذلك حتى عام 

ادرة ممتلكاتهم دون حكم مصتقوم بسجن الأفراد و  سلطة المسؤولیین الإداریین : .2

 قضائي .

تقوم بسجن الأفراد  سلطة قضاة الصلح:ة المدیریات ذات صلاحیات مطلقة و سلط .3

 مصادرة ممتلكاتهم .و 

 .3مختصة بالمسلمین اكم الزجریة:سلطة المح .4

  ل هذه القوانین :وبفض   

لي دون محاكمة خول للحاكم العام سلطة توقیع العقوبات الصارمة على الأها .1

 التعذیب .بدعوى حفظ الأمن وذلك بسجن و 

دون صدور ،مصادرة ممتلكاتهمسلطات الإداریة حق سجن الأشخاص و خولت ل .2

 حكم قضائي بذلك.

بالسلطات قضاة الصلح كما خول لشیوخ البلدیات حق المفاوضات تم التوسع  .3

 الأهالي في حالة عدم وجود قاضي .

                                                             
ة رسالة مقدمة لنیل شهاد ، 1991 -1830سعادة عبد الناصر:  النظم الاستعماریة الفرنسیة وأثارها على الجزائریین  1

- 2012، المسیلة ، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة جامعة محمد بوضیاف  ،الماستر في التاریخ الحدیث و المعاصر

  .58ص  ، 2013
  .400ص  ،المرجع السابق  ،صالح فركوس : تاریخ الجزائر من ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرى 2
، المرجع السابق  ، 1962-1814من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین  صالح فركوس :  المختصر في التاریخ3

  .132-  131ص ص 
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 ،د الحصول على أي حادث في أي مكانشرع مبدأ المسؤولیة الجماعیة عن .4

 وتطبیق العقوبات الجماعیة لذلك .

ة المناطق دون رخصة أو إذن من الإدار لأهالي من التنقل بین الأقالیم و شرع منع ا .5

 .1الشرطة

  عاقب علیها الأهالي :یومن المخالفات التي     

 أقوال ضد فرنسا ..1

 المراقبة أو عدم القیام بها.رفض خدمة الحراسة و .2

 المساعدین توفیر الأغذیة والنقل الموظفین .رفض الأعوان .3

أفریل  28و 1873جویلیة  26عدم تطبیق الأوامر الواردة في نص القوانین .4

 .1882مارس  23و 1877

 الإخلال بالمقررات الإداریة الخاصة بإسناد الأراضي الجماعیة ..5

 التأخیر في دفع الضرائب ..6

 .رفض دعوة القاضي .7

 عدم التصریح بالمواد الموظفة..8

 ساعة. 24حجز الحیوانات الضائعة أكثر من .9

 .2حق اللجوء لكل شخص أجنبي بدون رخصة تجول.10

 الأخطاء في تسجیل الأسلحة الناریة..11

 .الإقامة على الأماكن المحرمةمنعزلة خارج الدوار بدون ترخیص و اكن الالمس.12

 بدون جواز سفر.ج من منطقة البلدیة بدون إعلان والخروج من الإقامة و خرو .13

                                                             
 . 49- 48ص ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 1
  . 183ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق  2
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التغافل عن التوقیع في الرخصة الخروج في الأماكن التي تتجاوز فیها الإقامة .14

 ساعة . 24أكثر من 

 ترخیص في استعمال الحیوان .التعرض للقانون لكل من لا یحمل .15

 أعمال العنف .الخصومات واشتباكات و .16

الحوادث أو  الخدمات وفي تقدیم النجدة فيالرفض والتهاون في الأشغال و .17

 كذلك في حالة الانتفاضة .الضجیج أو الأضرار و 

شخص في المناسبات الزردة أو الزیادة  20الاجتماع بدون ترخیص لأكثر من .18

 (الحج و الولائم ).

 فتح المدارس الدینیة أو التعلیمیة بدون رخصة ..19

 .امتهان حرفة التعلیم الابتدائي دون إذن .20

 .1رفض المثول أمام الشرطة العدلیة.21

كان ضابطا سابقا  ،في كتابة تصریح جزائري منتخب رونجآد یذكر وفي هذا الصد    

أو  ،صباح الخیر ا لم نقل.... إذ اقانون الأهالي یعذبن"حیث قال : في الجیش الفرنسي

سوق دون رخصة یتعرض أذا باع الجزائریون في ال،مساء الخیر نصبح في السجن

  .2"السجنفي فإذا لم یقدر على الدفعزج ،لغرامة مالیة

مذكورة في قانون الأهالي  مخالفاتیخص محاكمة الجزائریین عند ارتكاب  أما فیما    

ومن اختصاص قاضي ، المختلفةرف المدني في البلدیات اختصاص  المتصمن فإنها 

  .3الحكم في البلدیات الأخرى

                                                             
 . 51- 50ص ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 1
  . 183ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 2
 ،دار النعمان للطباعة والنشر ،معالمها الأساسیة ،  1954حمودة : الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر و بوعلام ب3

 . 71ص   ،2012
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ین وما یمكن قوله مما سبق ذكره بأن قانون الأهالي كان أداة القمع الجزائریین المسلم    

أیة  بذوركان الغرض منه القضاء الفوري على حیث  ،و تقویة المستوطنین الأوربیین

  . 1مقاومة یمكن أن تخطر على بال الجزائریین ضد الوجود الاستعماري في بلادهم 

لقانون ا اذ...و الحق أن ه"القوانین التعسفیة بقوله:أبو القاسم سعد االله وقد وصف      

سنه لضغط على یمكن لقوة المستعمر و ،كان یقضي الإجراءات في الوقائع الاستعماریة

ة من ظلام العصور الوسطى و یولكنه في الوقائع الإنسانیة یمكن اعتباره بق ،رعیاها

  .2"المحاكم التفتیش

 المبحث الثاني : أدوات السیاسة الاستعماریة اقتصادیا )2

  :المطلب الأول :استخدام الضرائب 

لم تتوقف السیاسة الاستعماریة عند الجانب السیاسي بل تعدت إلى الجانب     

  وذلك عن طریق النظام الضریبي.، الاقتصادي

كان حافظت السلطات الفرنسیة في الجزائر تقریبا على نفس النظام الضریبي الذي     

هناك ما هو و  ،في معظمه یعود إلى أصل دیني  الذي كانسائد أثناء العهد العثماني و 

  .3غیر دیني

 دورفیقوحیث أصدر قرار من طرف  ،ع الأهالي إلى النظام ضریبي قاسيقد أخضو     

ألف  45یقضي  بإجبار سكان الجزائر على دفع ضریبة مقدرة ب  1832مارس  7في 

والتي حددت ،18445فبرایر 12إضافة إلى التعلیمة الصادرة في ،4قنطار من الصوف

الغرامة المالیة التي تقرض على الأفراد أو على الجماعات من طرف المسؤول محلي 

                                                             
 . 101- 100ص ص  ،بوضرسایة بوعزة : المرجع السابق 1
 . 90ص  ، 2ج ، أبو القاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة2
 . 225ص  ،رابح لونیسي وآخرون : المرجع السابق 3
 . 30ص ، محمد عیساوي ونبیل شریخي : المرجع السابق 4
  .02الملحق رقم  5
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طبقت الغرامة  وقد ،أو من طرف متصرف إداري أو عسكري ،الإدارة الاستعماریةتعینه 

 17كما طبقت على كل من یخالف القانون الغابات الصادرة في  ،على كل الانتفاضات

  . 18741جویلیة 

  .18452جانفي  19وقد كان میلاد الضریبة العربیة حسب الأمر الصادر في     

س رئی،3ر كلوزیلالإدارة الفرنسیة متمسكة بالنظام الضریبي وفي هذا الصدد یذك وظلت

لقد تمثل دورنا  ي:لمای 1852في مشروع اقترح سنة ،المكتب السیاسي للشؤون العربیة

ضریبة التي وجدناها صارمة أثناء احتلال البلد إلى حد الیوم في التماسك الشدید بال

باي ووصلنا في كل  ضعه احمد و ني بالتنظیم الذي یوقد احتفظنا في الشرق القسنط،

وبالرغم أن هذه الوضعیة ،"وهران تطبیق السیاسة التي انتهجها عبد القادرمن الجزائر و 

  . 187245غیر منطقیة فإن ذلك یسمح بتطبیقهما في مجالهما سنة  1852ظهرت سنة 

یجب أن "من الغزو: قةلفي كتابه ح آرنوفاراون ساندفي حین یذكر مترجم الجنرال     

فلا یجدون ما یسدون بهم   ،تتعذر علیهم الحیاةقل كاهلهم بضرائب مرهقة حتى ثن

إما إن ینخرطوا في و  ،یثورواإما أن  ،فیصبحون بین خیارین لا ثالث لهم ،رمقهم

  .6"الجیش الفرنسي

                                                             
 . 72ص بوعلام بوحمودة: المرجع السابق ، 1
 . 464ص  ،المرجع السابق  ،شارل روبیر آجرون : الجزائر المسلمون وفرنسا 2
قائد حملة الاحتلال  ،خلف دیبرمون ،) عسكري و سیاسي ورجل أعمال 1842-1772الكونت برترون دي كلوزیل (3

إلى جانفي  1835ثم حاما عاما في الجزائر من أوت  ،وأصبح قائدا عاما للجیش الاستعماري  1830أوت  12في 

عزل وعاد إلى باریس وبقي فیها إلى  1837فبرایر  12وبعد فشله في حملة قسنطینة  ،ولقب بروح المستعمر  1837

 ). 66ص  ،المرجع السابق  ،(أنظر: نصر الدین بن داود  1842غایة وفاته  سنة 
  . 66ص شارل روبیر آجرون : المرجع السابق ،  4
  . 03الملحق رقم 5
  .160ص  ، 2006 ،الجزائر  ،دار المعرفة  ، 1ج ، 1989 -1830 ،بشیر بلاح : تاریخ الجزائر المعاصر 6



 الفصل الأول:                            آلیات الإدارة الفرنسیة سیاسیا و اقتصادیا

 

26 
 

الجمهوریة ئر عقب قیام خطورة في الجزاتخذت الضرائب أبعاد أكثر أهمیة و وقد ا     

التي انتزعها الفرنسیون 1حیث زادت قیمة الضرائب ،19تحدید منذ أواخر القرن الثالثة و 

إلى و  1890ملیون فرنك عام  408إلى  1870ملیون فرنك عام  220من أجدادنا نحو 

  .19112ملیون عام  44.85

  تصنف الضرائب إلى صنفین :و      

 الضرائب العربیة : .1

 : هي ضریبة أحالها العثمانیون وأبقى علیها الفرنسیون و  لامیةفریضة إس الزكاة

وهذا حسب القیمة  ،سنة كل على قطعان المواشي تقوم الحكومة العامة بتحدیدها 

ذا كانت المناطق المدنیة أو إوبدون الأخذ بعین الاعتبار  ،3التجاریة للمواشي

 25الماعز  ،سنتیما 20الأغنام فرنك و  3الأبقار  ،فرنك  4الجمال  ،العسكریة 

 .4سنتیما

  : الزویجاتو  داتالجابتحدد على حسب  تفرض على الأراضي الزراعیةالعشور، 

 10ا مقدار مالي من  هكتار ویفرض علیه 12ومساحة كل جابدة تقدر بحوالي 

عدة عوامل كنوعیة وهي خاضعة ل ،اوبعض المناطق تأخذ عین،فرنك 12إلى 

رض لها بعض المناطق الكوارث التي تتعكمیة المحصول و  ،الأرض المزروعة

 .5تمام عملیة الحصاداو تأخذ هذه الضریبة بعد  ،الجرادمثل الجفاف و 

من مداخیل  %14و 13ما بین  1873وقد استنزفت العشور في حدود عام     

 ،ملیون فرنك 12.8نحو  1892-1877 ها السنویة ما بین عامینتوقدرت قیم ،الفلاحین
                                                             

  .04الملحق رقم  1
 .97ص  ،رابح لونیسي وآخرون : المرجع السابق 2
 .  285ص  ، 1963 ،الجزائر ، دار الكتاب  ، 1ط ،أحمد توفیق المدني :  كتاب الجزائر 3
 . 196ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 4
منشورات   ،طبعة خاصة من وزارة المجاهدین ،العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفیات والأبعاد  آخرون:الغالي غربي و 5

 .98ص  ، 1997 -1954منشورات  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة والثورة أول نوفمبر 
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خضار نطاق العشور حیث لم یقتصر على الحبوب بل توسع ال توسع 1886وفي سنة 

  .1الثمارو 

  : إلى  اوكانت هذه الضریبة تدفع عین ،یدفعها كل من بلغ سن حمل السلاحاللزمة

یرات هذا حسب التقددارة الاستعماریة بدفعها نقدا و أمرت الإ ، 1845غایة سنة 

هذه الضرائب هم القیادات جبایة المسؤولین عن و  ،المحددة في المكاتب العربیة

تتم عملیة الجبایة بصفة عامة خلال و  ،وذلك تحت إشراف المكاتب العربیة العربیة

 .2شهر ماي

فقد نشرت جریدة المبشر مقالا تقول  ،تصرف فیها هذه الضرائب التي المواضیع ومن    

التي تلحق لأضرار فیه : "بأنها توظف في مجالات عدیدة مثل حمایة الأهالي من جمیع ا

وبناء  ،دفع الأجور للمعلمینبناء مدارس و ،الضعیف من القوي صإنقا،بهم من الأعداء

وتدفع منها ، وترمیم المساجد المعرضة لانهیار ،السدودمنشآت العامة المختلفة والطرقات و 

  . 3أجور الجند

  : وهي ضریبة تطبق فقط 4عزلبأنها كل أراضي ال زوزوعبد الحمید یذكر الحكور

یه الفلاحون على من كراء الذي یؤدثقسنطینیة وهي عبارة عن العلى الأعراش 

وقد  ،في الجزائر خلال العهد العثماني وهذا النظام كان متبع ،الأراضي العزلیة

تقدر فیها قیمة  فرنك على كل جابدة في المناطق التي 20قدرت كمیة الكراء ب 

ض فیها أقل من ذلك فإن كمیة بأما في المناطق التي تق ،فرنك 25العشر ب 

                                                             
 .226ص  ،مرجع السابق بشیر بلاح : ال1
 .226ص  ،آخرون : المرجع السابق رابح لونیسي و 2
 .226ص  ،المرجع نفسه 3
 ،الجزائر، مؤسسة الوطنیة للكتاب ، 1900-1830عبد الحمید زوزو : نصوص ووثائق في التاریخ الجزائر المعاصر 4

 . 125ص   1984
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فرنك فقط وهذا دون النظر إلى الظروف المختلفة سادت تلك  10الكراء تقدر ب 

 .1السنة

 : ك كذلر والحراسة ضد الحدائق دون أخر و دون أج كالحراسة اللیلیة السخرة

لمشاریع الاستعماریة دون مقابل أو دفع العمل في المزارع المستوطنین والمصالح وا

لضرائب عن بعض الحیوانات الحرث دفع او مبلغ من المال لقاء الأعضاء الظالمة 

 100وح قیمة ما بین سنویا على كل جمل تترا 4.88حیث تقدر ب  ،الجر و 

 إلى جانب هذه الضرائب :و  ،1918قیت ساریة قانونیا إلى غایة بفرنك و  125و

 المساكن. كواخ و الضریبة على الأ 

  .ضریبة النخل على الواحات 

الإنتاجیة الوحدات  خیلمدامن % 20-15بلغ نسبة الضرائب العربیة مابین      

  . 18872ملیون فرنك عام 21الجزائریة في مطلع القرن العشرین وقیمتها الإجمالیة 

 الضرائب العامة (الفرنسیة) : .2

 : ى الأشخاص المادیین والمعنویین علهي الضرائب التي تفرض الضرائب المباشرة

 ضریبة على العقاراتالتقطع مباشرة كضریبة المهنة وضریبة المدخل العام و و 

ثة الثیران الحرالدیة أهمها الضرائب على الكلاب و حقوق الجمارك والضرائب البو 

 .3غیرهاضرائب على المباني و الوحقوق ذبح الحیوان و 

                                                             
  .  226ص  ، آخرون  : المرجع السابقرابح لونیسي و 1
  .258ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 2
  .259المرجع نفسه ، ص  3
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وقد مثلت الضرائب ،1907من قیمتها الإجمالیة عام  %96دفع الجزائریون نسبة    

یدفعون مابین  امن ربع قیمة الضرائب المفروضة على الجزائریین الذین كانو البلدیةأكثر 

  . 1الضرائب البلدیة من إجمالي80-86%

  : النشاطات وهي التي تفرض على بعض المواد و الضرائب غیر المباشرة

التسجیلات ورخص مختلفة فة وحقوق الطوابع و والخدمات كرسم على القیمة المضا

ضریبة التریكات الدخل و أما الكولون فقد أعفوا من ضریبة  ،حقوق الصید وغیرهاو 

 .2التي كانت ساریة بفرنسا

ضعف ما كان یدفعه بالجملة فقد كان الجزائریون یدفعون في مطلع القرن العشرین و     

حیث تذكر ،الأولتمویل الخزینة مصدر  اكانو مما یعني أنهم ،الكولون دون إفادة منها

فعوا دمن ثروة الجزائر فقد  %38یمتلكون سوى بینما لم یكونوا ات مثلا أنهم بعض التقدیر 

یشتكون على الدوام من أن الضرائب  اكانو ،ةشر امن مجموع الضرائب المب%76نسبة 

الضروریات فیما كان المستوطنین وضلوا محرومین من ابسط المرافق و ،هم وتأكلهمتسحق

  .3ینتفعون بها لزیادة رفاهیتهم 

لتقاریر ه الضرائب تأثیر بالغ على المجتمع الجزائري وهذا ما اعترفت به اذكان له    

حول أسباب الهجرة بدیتبار لك ما جاء في التقریر ذمن  ،الرسمیة لإدارة الاحتلال

حین  ،ینها حسب هذا التقریر في الضرائبب التي منزائریة لسكان التلمسان بالمشرق و الج

و لم یكن الأهالي  ،التجارلنسبة للأملاك العقاریة و خاصة با ىوصفها بأنها كارثة كبر 

                                                             
 .259ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 1
 . 259، صالمرجع نفسه  2
 .  100- 99ص ص  ،آخرون : المرجع السابق الغالي غربي و 3



 الفصل الأول:                            آلیات الإدارة الفرنسیة سیاسیا و اقتصادیا

 

30 
 

الخزینة العامة الفرنسیة كزكاة ب بل أنهم كانوا یدفعون إلى سیدفعون الضرائب القانونیة فح

  .1غیرهاو 

 المطلب الثاني :مصادرة الأراضي: 

ولم ،2عتبرتها مستعمرة عسكریةافبدأت  دخول القوات الفرنسیة أرض الجزائربمجرد      

سطو على أملاك الجزائریین العلى تعزیز عملیة العدوان بتتأخر الإدارة الاستعماریة 

  . 3مجموعات من التشریعات  بمصادرة الأراضي وذلك عن طریق سن خاصة فیما یخص

توزیعها أصدرت القادة الفرنسیة قرار بمصادرة أملاك البایلك والوقف  1830ففي سبتمبر 

حیث بدأ باستیلاء على أملاك البایلك التي كانت تمثل أملاك ،على الوافدین الأوروبیین

لاك تبلغ مساحتها موكانت هذه الأ،على البلاد قبل الاحتلال الفرنسيالدولة صاحبة سیادة 

بعد ذلك بدأت هذه السلطات وضع یدها على أملاك الوقف و  ،هكتار 1500.000

  .4هكتار 300.000الإسلامي التي كانت تبلغ مساحتها حوالي 

فرض الحراسة علیها  كمراقبة ادرة الكثیر من الأراضي الأخرى و كما قدمت على مص     

كل هذا  ،5الخاص بمصادرة الأراضي القبائل الثائرة 1832وفق لمرسوم من یثور علیها 

جعل الراغبین في الهجرة إلى الجزائر یتدفقون عیها فبعد الحملة بقلیل بدأت المجموعات 

إلى ،على متن السفن مخصصة لهذا الغرض من المستوطنین تصل إلى الجزائرالأولى 

 400السویسریین على متن سفینة تحمل الكثیر من الألمانیین و  أقدمجانب الفرنسیین 

                                                             
 ،الجزائر  ،للطباعة والنشر والتوزیع  ،دار هومة ، 1918 -1847عمار هلال : الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام 1

 .222- 219ص ص  ، 2007
 . 63ص  ، 1991 ،دار البعث الجزائر  ، 1ط ، 1ج ،عمار قلیل : ملحمة الجزائر الجدیدة  2
 .51ص  ،: المرجع السابق نصر الدین بن داود3
 .64ص  ،عمار قلیل : المرجع السابق 4
 . 124ص  ، 2007 ،الجزائر  ،دار الهومة ،  1962-1830ائر إبراهیم میاسي : مقاربات في تاریخ  الجز 5
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 227الأخر في والي إبراهیم ومنح هكتار و  993ي القمة ومنح أقام فمهاجر أحدهما 

  . 1هكتار

 قریة إنشاءوتجسد في  كلوزیلي عهد الحاكم فا شجع عملیة الاستیطان خاصة ذكل ه    

على اضي  الآلات والحیوانات مجانا و أخذ یوزع في الأر ) و بوفاریك (غرب مدینة الجزائر

الاستقرار والبقاء في أراضیهم واستثمارها المستوطنین الأوروبیین الجدد لتشجیعهم على 

  . 2استغلالهاو 

القبائل وذلك وإلى جانب هذا عملت السلطات الاستعماریة على اغتصاب الملكیة    

أفریل  18وفي هذا الشأن صرح الجنرال بیجو في ،مصادرة الأراضيإتلاف و بتخریب و 

ستصادر  ،الحرف التي تعتبر ضروریة للتعمیر و أن الملكیات الخاصة : " بقوله 1841

التي مست العدید ر الذي أدى إلى كثرة المصادرات و الأم بسرعة بموجب الصالح العام "

السواحل حیث أن متیجة و كخاصة منها الحضاریة القبائل في المناطق التي احتلت و من 

  .3ك للأراضي الریفیة ویستحوذون علیها لینتقل المستوطن بعد ذلاستثمارها مكثف 

غیر مستغلة الذي یقضي بمصادرة مجموع  الأراضي  1844إضافة إلى مرسوم      

الذي فرض على المواطن  1846ةیجویل21هذا المرسوم صدر قرار لوتدعیم  ،4زراعیا

أما الأراضي التي لیست لها سندات ملكیة ،ت ملكیة وعمل على تحدید الملكیاتسندا

ى ملكیة خاصة بالدولة والتي لم یستطیع أحد إثبات ملكیتها فقد تحول جزء منها إل

لیس إقرار الأملاك بتطبیق كان هدف هذا المرسوم  ،5أخرى في ید المعمرینالفرنسیة و 

طالبت بمستند الملكیة من الفلاحین الذین كان علیهم ولهذا ملكیة الأوروبیین و  ،النصوص

                                                             
 .55ص  ،رجع السابقمال :نصر الدین بن داود1
 . 59یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ، المرجع السابق ، ص  2
 . 43ص  ،سعادة عبد الناصر : المرجع السابق 3
 .196ص  ،آخرون  : المرجع السابق رابح لونیسي و 4
ترجمة عبد  ، 1960-1830عدي الهواري : الاستعمار الفرنسي في الجزائر سیاسة التفكیك الاقتصادي والاجتماعي 5

 .61ص  ، 1983 ،بیروت  ،دار الحداثة لطباعة للنشر والتوزیع   ، 1ط ،االله جزیف
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أكثر من  وقد  أدى إلى إبعاد ،السندات في خضم هذه الحرب من الصعب الاحتفاظ بهذه 

سلمت لمصلحة هكتار و  30000لك ما یقارب عت بذنز إلى منطقة متیجة و  2000

  .1التعمیر

تحویل القبائل المشاعة و یقضي بالاستیلاء على الأراضي  1846في كما صدر    

بل شهور على إثبات ملكیتهم بعقود تعود ما ق املاكها إلى أعمال أخرى فیها إذا ما عجزو 

لأن  ،عقود الملكیة بینهم نادرة م القبائل المشاعة والجماعة و بما أن معظ،  1830جویلیة 

لهذا تعمدت السلطات بیع  والشراء كان یتم عن طریق العرف والمجالس الجماعات و 

في هذا الصیاغ عمل ستحواذ على العدید من الأراضي و الفرنسیة إلى إصدار قرار الا

  بیجو على إنجاح المشاریع الاستیطانیة من خلال: 

 الأوقاف الإسلامیة وأراضي المخزن. أراضي مصادرة 

  الإداریة على أراضي الفارین منها.وضع الحراسة القضائیة و 

  2إعادة توزیعها بمراسم خاصة بذلكتقسیم و تفتین أراضي العرش و. 

ارتفع عدد  1845 1842قریة إستطانیة بین سنتي ألف  25وبذلك أنشأت حوالي     

  . 3مهاجرا 46180المهاجرین الأوربیین حتى وصل إلى حوالي 

إلحاقها بملكیة الإدارة القاضي بمصادرة أراضي القبائل و  1851وكذلك مرسوم 

  .4الاستعماریة

ب المزید من الأراضي نهعن طریق كما لجأت السلطات الفرنسیة إلى طرق أخرى     

عندما كان الأهالي یرفضون بیع أراضیهم "حیث یقول أحدهم : ،البیع الصوريكالإیجار أو 

                                                             
 . 35ص  ،: المرجع السابق سعادة عبد الناصر1
 . 10- 9ص ص  ، المرجع السابق ،: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة عزیزیحي بو 2
 .189، ص المرجع نفسه 3
  . 53ص  ،المرجع السابقنصر الدین بن داود :  4
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 ،كانت أقوى من أوراق القانونیة فإن ذخیرة الجنود،فإن قاومونا بالسلاح  ،كنا نطاردهم 

  .1الغزو... "حق هذا هو و 

  میلاد الملكیة الفردیةالقرار المشیخي و الثالث :المطلب  : 

لم تكتف الإدارة الاستعماریة عند ذلك الحد من القرارات بل زادت من حدتها ولعل من     

ویعتبر منعرجا  1863أفریل  22الذي صدر في  كونسلت سسیناتو قانون أهمیتها : 

ن انقلاب في البنیة الاجتماعیة حاسما في الملكیة العقاریة في الجزائر مما أحدثه م

  .2الاقتصادیة للإنسان الجزائريو 

تقسیم كل شیخي من أجل تحدید أراضي العرش ورسم حدودها و وقد جاء القرار الم     

  . 3بین سكان كل دوارالفردیة  ملكیاتحد إلى دواویر وتوزیع أراضي إلى 

تتضمن العدید من المواد من بینها المادة الأولى التي نصت على أن العرش معترف     

منذ تقلیدیا فقد أصبح  لحقهذا اكان إذا في المناطق التي تقطنها و  راضالألها بملكیة 

أما المادة الثانیة حددت مراحل ثلاث التي تمر بها عملیة انتقال الملكیة  ،الآن قانونا

  .4ألأرض

  سلكت إدارة الاحتلال الخطة التالیة : 1863ولتنفیذ القرار المشیخي    

 تحدید أراضي القبائل. -

وأثناء القیام بهذه المهمة تفرز أراضي الملك من  ،الأراضي بین الدواویرتوزیع هذه  -

 .5أراضي العرش

                                                             
  .138ص  ،ابراهیم میاسي :  المرجع السابق 1
منشورات وزارة ، 1962-1830أعمال الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر أبان الاحتلال موسى عاشور:  2

  .183ص ، 2007، الجزائر  ،المجاهدین طبعة خاصة وزارة المجاهدین 
 . 34ص  ،المرجع السابق  ، 1ج ،قاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة الأبو 3
 . 36 35ص ص  ،المرجع نفسه 4
 . 134ص  ،المرجع السابق  :موسى عاشور 5
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بإخفاء حقیقة في كون هذا  1863من قرار وقد ظل المشروع الفرنسي یبرز أهدافه    

شكلیة حمایة سلطات الاحتلال لصالح الجزائریین وتوفیر القرار هبة وسخاء من 

 الأراضيالاعتراف بملكیة الأرض البایلك و ذلك عن طریق للجزائریین وممتلكاتهم و 

  .1الملكیة الجماعیة تابعة للبلدیات ،المملوكة للفرد أو الجماعة 

 بیلیسي المارشیلالموجهة إلى   نابلیون الثالثإمبراطور في رسالة وهذا ما تجسد     

وازدهار الجزائر یبدو لي من الضروري من أجل راحة والتي تناولت العبارات الآتیة :" 

 ى" وقد كانت مرامي الإمبراطور آنذاك ترمي إل دعم و تعزیز الملكیة بین أیدي ممتلكیها

  ثلاث غایات :

 من جراء یهددهم  الخطرأن بین الذین شعروا طمأنت الجزائریة الأولى : الغای

  تجمیع سكان الأریاف في مساحات معینة .عملیات اغتصاب الأراضي و 

 إحداث ملكیة فردیة إمكانیة الاعتراف بحق ملكیة الجزائریین و : الغایة الثانیة

  امتداد أراضیه .ود و انطلاق من هذا القرار أصبح كل دوار یعرف حدو ،للجزائریین

 المادة السادسةمن القرار المشیخي قد رفعت الحضر الذي كان  نأ:  الغایة الثالثة

مضروبا على الصفقات العقاریة سوى على الأرضي التي جرى علیها تطبیق 

إلا أنها بهذا الشكل قد مكنت الكولون من شراء أرضي زراعیة ، القرار المشیخي 

  .2تقع  وسط تراب القبائل

لتحكم في إحدى خلایاه االمجتمع و  شروع الفرنسي هو تفتیتغیر أن هدف الم    

في السیطرة السیاسیة على الجزائریین وقطع جذور التي تتحكم و  ،هي العرشالأساسیة و 

إضافة إلى إفقار المجتمع  ،الأحسابوالأصول و  العرق كالأنسابالانتماء الحضاري و 

العلاقات بین الجزائریین كما قام بفصل  ،قتصاده الزراعي القائم على الأرضاریب ختو 
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قد ساهم في إضعاف اقتصاد الأهالي و  كما ،دخل العرش الواحد خصوصعموما و 

ن كان العرش یعیش بعد أ ،مستقلة عن بعضهالك الدواویر وحدات متباعدة و ذأصبحت ب

لك مكن الأوربیون من ذوب،1یكمل بعضه البعض خاصة أثناء الأزمات في تضامن تام و 

ك عندما سمح لهم بشراء أراضي المل لكذالأراضي الزراعیة و من اكتساب المزید 

كما أنه لم  ،قبات لمنعهم من توسیع مستعمراتهمولم یوضع في وجههم أي ع،الجماعي

  .2القرىیدة للصالح العام كإنشاء المدن و یمنع سلطة الاحتلال من مصادرة أراضي جد

أفریل 16: مرسوم مراسیم منهاار المشیخي صدرت عدة أثناء القیام بتطبیق القر و     

 ،غوفیرات،أولامالف،ن هي : الغرابةهراقبیلة في إقلیم و  48فیه تحدید الأملاك ثم  1846

  إلخ.أولاد سیدي عبد االله ...... ،أولاد شفة 

قبیلة في إقلیم وهران هي  43قبیلة من بینها  124حددت 18653مارس  22وفي      

  إلخ .اولاد سیدي خلیفة .... ،أولاد علي  ،الخرارملة،عكرمة  ،كالآتي: الزمالة 

قبائل  5قبیلة من بینها  73مرسوم تم تعیین فیع  1866جانفي  20كما صدر في     

  .4إلخ أولاد خویدم .... ،أولاد العباس  ،لغربیة من الوطن منها أولاد أحمدفي الدهة ا

إداریین من تضم ضباط و  جان تحدیدتألفت ل كوسنلت سیناتوسوبناء على مرسوم     

وخلال حوالي سبع سنوات توصلت اللجان  ،یساعدهم بعض خبراء الفرنسیینالفرنسیین 

عرشا 373لكنها شملت  ،هكتار من الأراضي العرشیة 6.886.811إلى تحدید مساحات 

لك البلدیة من الأرض التي تم ذكانت النتیجة الاستفادة الدولة بما في و  ،دوار 667فقطو

  .5تحدیدها
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 656إنشاء عرش و 374المشیخي إلى القضاء على وهكذا آلت الأوضاع بعد القرار     

  .1هكتار 6.833.751نسمة یقومون في مساحة لا تقل عن  1.057.066دوار یتواجد 

نزلت المساحة قبیلة بني  المثالسبیل فعلى  ،إلى تناقص في مساحات الجزائریین إضافة

رنسیین وقد وصف بعض الكتاب الف ،هكتار 80.000هكتار إلى  120.000 عامر من

الممیز في التشریعات العقاریة التي سنتها فرنسا في الجزائر لأنه القرار المشیخي بالمنظم و 

  :  ما یلي لخص في

 تحدید ملكیة كل قبیلة. -

 توسیع ملكیات كل قبیلة على الدواویر بعد تحدیدها. -

 الفردیةوتسلیم سندات مكتوبة لأصحابها.إنشاء الملكیة  -

 .2من أراضي العزل إلى الكولون في إقلیم قسنطینة  %70.8تحویل  -

یات ترمي إلى رفع المعنو  19وقد كانت سیاسة الجمهوریین في مطلع القرن     

حتى عن طریق تقدیم معونات مالیة و عقاریة إلیهم  ،المستوطنین الأجانب بالجزائر

المراسیم من  إصدارحیث تجسدت هذه السیاسة في  ،3توطید أقدامهم بالجزائریتمكنوا من 

  بینها :

بعد اندلاع  ثورة المقراني حیث نص على الذي صدر و  1871مارس  31سوم ر م   

  .4للورینااس و ز للأنازحین اللمصادرة ممتلكات القبائل الثائرة و منح بعضها 
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هكتار من  100.000تضمن منح  1871جوان  21وإلى جانب ذلك صدر مرسوم     

كما اقترحت اللجنة البرلمانیة مصادرة  ،اللوریناس و ز لالأراضي للاجئین الفرنسیین من الأ

  .1هكتار من أراضي الجزائریین وذلك لتسكین الوفود الجدد في الجزائر 340.000

بقانون المعروف  1873جویلیة  26صدر قانون في یالمقرانوبعد فشل ثورة     

شیخي في تحقیق وقد صدر خاصة بعد فشل القرار الم ،أو قانون المعمرین،2ينر فا

لة للبیع و الشراء بین إدارة الاحتلال الفرنسي في توفیر أرض قابطموحات المعمرین و 

  .3الأوروبیین في الجزائرالأهالي و 

بناء على  ،عتبر مكملا لقرار المجلس المشیخيی ،حمل قانون اسم غلاة المستوطنین     

جویلیة  26تقدم به فارني ممثل الجزائر إلى الجمعیة العامة تم التصویت علیه في  تقریر

القضائیة بتحدید ملكیات الشركاء وأفراد العشیرة وإنشاء ملكیة المتضمن الترتیبات  1873

  .4هذا تبعا لإجراء مزدوج حدده الفصل الثاني من هذا القانونفردیة و 

هذا القانون یخدم مصالح الجزائریین لأنه یمنحه حق ملكیة الأرض  ویزعم فارني أن     

أرض العرش لم في ،رني هي أن إقامة الملكیة الفردیةو الحقیقة التي لا یمكن أن ینفیها فا

یكن الهدف منها تطویر المجتمع الجزائري بل القضاء على وحدة القبیلة التي كانت 

  .5للانتفاضة في كل وقتمستعدة 
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إلغاء و  ،نص هذا القانون على إخضاع الملكیة الفردیة في الجزائر للقانون الفرنسي     

تقسیم الأراضي و  ،جمیع القوانین العقاریة القائمة على الشریعة الإسلامیة أو العرف نهائیا 

إعادة تأكید على حیازة عقود الملكیة على الأفراد و والعائلات قبائل الجماعیة المملوكة لل

كما وصفه أحد محامي تلمسان  1873مرسوم جویلیة  كما نص، 1لهم بملكیتهاللاعتراف 

  .2على تنظیم الملكیة العقاریة مهما كان المالك

إنجاح حركة الاستیطان هو وكان الغرض من القانون الجدید الذي حمله فارني     

في  ول الخصبةحجته في ذلك أن ملایین الهكتارات من السهعلى الأراضي و  الاستیلاءو 

یقضي هذا القانون بإجراء تقسیم أملاك القبیلة أو العرش عندما و  ،الجزائر غیر مستغلة

یطلب عنصر منها نصیبه من الأرض ورأى في ذلك فارني خطوة أساسیة لتحویل 

  . 3الأراضي إلى المستوطنین و تمكینهم من شرائها تم تحویلها إلى قطاعات ضخمة

للجزائر ضمن الإحصاء العام عرض بخصوص تقدیم  وقد قدم الحاكم العام المدني     

 1ي حیث برر بأنها بدأت ف1873بناء على قانونتأسیس الملكیة الفردیة عملیات 

 8وفي  ،بمقاطعة قسنطینة 1874فیفري  1في و  ،في مقاطعة الجزائر 1874جانفي

إلا بدایة ولكن أوراق الملكیة لم یشرع في  تقدیمها للمعنیین ،بمقاطعة وهران 1874فیفري 

  .4فقط 1876من 

’ أن یفكك الملكیة الجماعیة للجزائریین ولو جزئیا  وبذلك استطاع قانون المستوطنین     

العرش بعدما تعرضت لفقدان الأرض في ضل نجح في ضرب وحدة تماسك القبیلة و كما 

التسابق ضاربة و موزیادة على ذلك فإنه نتج عن هذا القانون نوع من ال ،5المحنالأزمات و 
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محلیة بین المواطنین  یام نزاعاتالشيء أدى إلى ق ،التخلص من الأرضيإلى 

  .1الجزائریین

بل قامت بإصدار ،فرنسیة عند هذا الحد من القوانینلم تقتصر عمل السلطات ال    

  قوانین أخرى منها :

  مكرا في و أكثر خبثا أشد عنفا على الجزائریین و  كان الذي 1887أفریل 18قانون

  . 2تحویل الأراضي الجزائریین إلى الأوروبیین

وروبیین بطلب ني للألوبفضل هذا القانون تم بیع أراضي الجزائریین المشاعة في المزاد الع

  .3و بأرخص الأسعاروكلاء الأعمال بمبالغ جد زهیدة من الكتاب العدل و 

  الذي أزال أحد العقوبات التي كانت تعترض تفتیت  1897فیفري  16قانون

أدت كلها إلى ارتفاع المساحة الأراضي  ثم تبعتها قوانین أخرى الملكیة الجماعیة

  .4توطنونسیملكها المي الزراعیة الت

  قد أنجز عن هذه السیاسة :و 

  1880ملایین هكتار عام  3من نحوتراجع مساحة الأملاك الجزائریین الزراعیة 

  .1940ملیون هكتار عام  1.4نحو 

  أراضیهم التي كانت تمثل مصدر رزق .طرد الجزائریین من 

 من ملاك أرض إلى خماسین أو أعمال یومین أو موسمین .جزائریین تحویل ال 

 . انهیار مستوى دخل العائلات الجزائریة إلى حد أقل مستویات الدخل في العالم 

 .تدمیر قطعان المواشي بسبب تكوین الملكیة الفردیة 
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 ضربات قتصادیة الجزائریة لهزات عنیفة و الات الاجتماعیة و بنیة العلاقا ترضعت

 قویة .

  1الأوبئةبالأمراض و  اذلك أصبح مهددبتعرض الشعب الجزائري من جراء الظلم و. 

أن الجزائریین قد عانوا إلى حد بعید هو یمكن أن نستخلصه من خلال ما سبقوما      

فیما یخص الجانب  ،تجاههماجراء السیاسة التعسفیة التي اتخذتها الإدارة الفرنسیة 

خاصة فیما یتعلق بكبار القادة  السیاسي قد استخدمت مختلف الأسالیب كأسلوب الإغراء

إضافة إلى أقسى  ،من تأثیر بالغ على أفراد مجتمعهمالشیوخ الطرق الصوفیة بما لهم و 

لم تقتصر  ،بسط نفوذها على الشعب الجزائريلك من خلال إحكام السیطرة و ذالقوانین و 

الاقتصادي من خلال تكثیف عملیات سلب أموال إلى ك الجانب فحسب بل تعدت على ذل

ضي سرقة الأراكما عملت على نهب و  ،ین عن طریق فرض الضرائب المختلفةالجزائری

إضافة إلى ،ن خلال إصدار مجموعة من القوانینذلك مواستخدامها لصالح المعمرین و 

  هي القبیلة .إلى تفتیت البنیة الاجتماعیة و  االتي تهدف من خلالهو الفردیة  إقامة الملكیة 
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في الجزائر على عدت أسالیب من أجل القضاء على اعتمدت الإدارة الاستعماریة       

 ،فرض القوانین التعسفیةقمعیة كالإبادة الجماعیة و السالیب الأالانتفاضات الشعبیة منها 

یة الأسرة الجزائر زائریة عن طریق استهداف المرأة و إضافة إلى ضرب الشخصیة الج

  طرح سیاسة التبشیر .و  سلامي من خلال فرنسة القضاءالدین الإمحاولة القضاء على و 

 : االمبحث الأول : أسالیب السیاسة الفرنسیة اجتماعی .1

 المطلب الأول : الإبادة الجماعیة:  

من الأسالیب التي استخدمها الاحتلال الفرنسي ضمن السیاسة في تعتبر الإبادة      

إنجاح و  همن أجل تثبیت مخططات ،السكانسر شوكة المقاومة وإرهاب الجزائر لك

  .هالمشاریع

 1830في البلدیة في نوفمبر  الذي كان موجود كلوزیل لالجنرا یذكروفي هذا الشأن      

حرق و  ببتخری" إني أمرت جنودي بعد أن أعطى أولى أوامره للتقتیل الجماعي بقوله :

’ وعن حقیقة الحرب هي لیست من أجل زیادة النوع البشري "  ،رض طریقهمتكل ما یع

  .1شهید 800سببت المدفعیة في استشهاد حوالي تحیث 

إبادة جمیع السكان  من بدلا ":رالسید جیرافي حین صرح وزیر الحرب الفرنسي      

الوحیدة لتركیز وتخریب الفلاحة هي تقدیري الوسائل والحرائق  رإن المجاز ،العرب 

  .2ناهیمنت

 16ب القتال فجاء حبالانتقام و الذي كان مشبعا بروح  ،الدوق روفیقوومع مجيء    

استعمل في سیاسته و  ،لقضاء على حركة المقاومة الشعبیةبها ا ىألف جندي نو 

  . 3سفكوالعنف فأحرق ودمر وذبح و ،المكر

                                                             
 .44نبیل شریخي : المرجع السابق ، محمد عیساوي و  1
، دار هومة للطباعة ونشر والتوزیع  ،إلى الجنرال اوساریسبیجو سعدي بوزیان : جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال 2

 .    22ص ،  2005ئر، الجزا
  . 45-  44نبیل شریخي : المرجع السابق ، ص ص محمد عیساوي و  3



 دینیاالفصل الثاني :                                  طرق السیاسة الفرنسیة اجتماعیا و 
 

43 
 

زیر السلطة الذي كان یشغل منصب و  وفیقور الدوق أن كامیل روسي مؤرخ الذكر یو     

س الدعاة لاستعمال جاء إلى الجزائر بمؤهلات تبعث الثقة في نفو -في عهد نابلیون الأول

 ،أن كل الضربات مباحة مع الأهالي یرى روفیقوالدوق حیث كان  ،1القوةسیاسة الظلم و 

 ،2رغم رخص المرور المعطاة لهم لحمایتهم ،قتل المبعوثین المفوضینمن إبادة المدنیین و 

وكان هو المسؤول عن إبادة قبیلة العوفیة (وهي قبیلة صغیرة تسكن في ضواحي الدار 

فرحات بن أما عن سبب هذه الإبادة فتعود إلى أن شیخ العرب ، المریعة قرب الحراش)

لطلب  روفیقوالدوق قد أرسل وفد إلى  – أحمد بايبین الذي كان العداء بینه و  –السعید 

قلبین م اعادو  1832أفریل  5في و  ،الا حاراستقبلهم استقبادعم الفرنسیین ضد عدوهم ف

انقض علیهم  ،إلى طرف سهل متیجة اولما وصلو  ،لى شیخهم بأنواع الهدایا الثمینةإ

النهب في أرضي قبیلة ن قبائل الجبل فاستفوا ما معهم وتعرضوا للهجوم و الجیش م

رجاله في  روفیقوالدوق فبعث  ،الجزائر واشتكى إلى ما وصل لهلى فعاد الوفد إ ،العفویة

  .3طؤ الأهالي على السرقةادون أن یتأكد من صحة تو  ،حال لیبیدوا القبیلة الصغیرةال

فودوس ة إفریقیا بقیادة صمن قنا300خرج  1832أفریل  07إلى  06وفي لیلة     

قام المفترسون المنفذون و قبیلة الاحاطو بو  شاونبرغي بقیادة بناللفیف الأجمن رجل  300و

ل الجمیع دون التفریق بتقتیلهذه المهمة البربریة على قبیلة التي كانت نائمة تحت الخیام 

عدد كمیل روسي المؤرخ ولقد قدر  ،الأطفال بین السن والجنس وبین النساء والشیوخ و 

  . 4من بینهم رحالتین ألمانیتین" شخصا 60لقد قتلواالقتلى لقوله :" 

ربیعة شیخ القبیلة  ،هذه المرة  للتصالجریمة  تفامتد ،لم یكتف الجنرال بهذه الإبادة و    

لیسقط ضحیة الاغتیال  ،لذي هرب من هذه المجزرة المسعورة ا ،بن سیدي غانم

                                                             
  . 208ص   ،مصطفي الأشرف: المرجع السابق1
 . 285ص  ،المرجع نفسه 2
 . 45ص   ،: المرجع السابق نبیل شریخيمحمد عیساوي و 3
  . 46 - 45ص ص  المرجع نفسه ،4
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أعدم رغم أن التهمة لم تثبت علیه حاكم محاكمة صوریة و  ،ربما أكثر شناعة القضائي و 

  . 18321أفریل  19 یومذ ولا على قبیلته ونف

لیصرح لسكان الجزائر أنه  1841فیفري  23وبعد وصول بیجو إلى الجزائر في      

إن ولقد عرف لنا بیجو هذا الاحتلال الشامل بقوله :"  ،جاء الاحتلال البلد احتلال شاملا 

ا مدربین جیدألف رجل مسلحین و  78ن عدد جنوده وكارة إلى غایة الإبادة "الحرب مستم

كثیرا عن الجیش وهذا ما بیجو د للجیش الفرنسي منذ الاحتلال وقد راهن اأكبر تعدهو و 

إن الجیش هو الوسیلة " بقوله :  1842في جوان  تیازجاء في رسالته إلى وزیر 

أن الجیش هو العون الوحید و  ،العادات دین و الوحیدة للسیطرة على شعب یخالفنا في ال

  .2ة الاستیطان"زیادة وتیر و  ،فتح طرق التجاریة للسیطرة على البلاد و 

إن " فقال: ةالسلاح لتحقیق أهدافه الاستیطانیمانعا في استخدام القوة و بیجوولم یرى     

بل یجب علیه تركها دائما  ،لتصل بندقیة المعمر الإفریقي لا یجب علیه مطلقا ترك 

  . 3مستعدة لإطلاق النار واستعمالها بمهارة"

بعد انطلاق ثورة الزعاطشة والتي  ،التقتیل الجماعي استمرت سیاسة الإبادة و وقد      

رق التي طبقت في حیث استعملت فرنسا في القضاء علیها نفس الطاستمرت عدة أشهر 

ضد من أسماهم إرسال حملة شارون حیث قرر الحاكم العام  ،4أولاد ریاحقبیلة العوفیة و 

وقد قامت فرنسا بمحاولتین فاشلتین للقضاء على المقاومة  ،المشاغبة بالقبائل المنشقة و 

  .18495جویلیة  17 -16الثانیة بتاریخ و  ، 1849ماي  16الأولى 

فقام بقطع  ،معاقبة سكان واحة الزعاطشة هیربیون الجنرالقرر  1849وفي أكتوبر     

أدى و ،فتح الطریق أمام المدافع یل بغرض نزع الحمایة من الثوار و المئات من أشجار النخ

                                                             
 . 50ص  ،المرجع السابق  ، 1ح ،قاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة  ال أبو1
 .  85-  84نبیل شریخي : المرجع السابق ،ص ص محمد عیساوي و  2
 . 88ص  ،المرجع نفسه 3
  . 330ص   ،المرجع السابق   ، 1ج،الحركة الوطنیة الجزائریة  :قاسم سعد االله الأبو 4
 . 128- 127نبیل شریخي :  المرجع السابق ، ص ص محمد عیساوي و  5
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إلى رفع عدد القوات الفرنسیة المحاصرة  1849نوفمبر  15بنجدة كبیرة یوم  لورمال

  . 1ألف محارب 19منلزعاطشة إلى أزید 

 ،ألف رأس غنم  15جمل و 2000حوالي  على مكن الفرنسیون من الاستیلاءلیت    

جوم وبعد وفي نوفمبر بدأ الهشرعوا في قذف الواحة  1849نوفمبر  20بدایة من و 

ف المنزل الذي كان فیه قصكما قررت القیادة الفرنسیة  ،نخلة ساعات احتلوا منزلا ا و 

كما  ،بقتلهأمرا  هیربیونفأصدر الجنرال  ،انتهاء بإلقاء القبض علیه بالمتفجرات و  بوزیان

قدر عدد وقد ،2الدرقاويلحاج موسى إضافة قطع رأس  بوزیانأمر بقتل ولد الشیخ 

  .3شخص 800القتلى 

مبر فنو  14بوسعادة في  دومانسجمت السلطات الفرنسیة بقیادة العقید اكما ه     

كما فرض   4فرنك 800وعمل على فرض غرامات علیها قدرت ب  ،احتلتها  1949

العقید مصیر زعاطشة على ید نفس ارة لقت نكما أن واحة ،لیهم دفع أشیاء ثمینة  ع

فقضي على المدافعین فأحرق  ،5أن أهل نارة رفضوا دفع الضرائب الذي ادعىنیربیر

ساعات انتهت بهلاك  7ودام التخریب  ،1850جانفي  5وكان ذلك في منازلهم 

  .6وفي بیوت المشتعلة ،المقاومین تحت أنقاض الأسقف 

حیث قتل  ،غارات إبادة في القبائل الصغرى سانت أرنو شن  1851وبدایة من عام     

  .7جمیع من اعتصم بها

                                                             
 . 128المرجع السابق ، ص بیل شریخي :  نمحمد عیساوي و  1
 . 06الملحق رقم  2
 . 129 -128المرجع السابق ، ص ص نبیل شریخي : محمد عیساوي و 3
 . 130  129المرجع نفسه ، ص  4
 ، 1976أفریل ماي  ، 32العدد  ،مجلة الثقافة   ، 1848یحي بوعزیز : أضواء على انتفاضة سكان الزعاطشة عام 5

  . 49ص  ،
  . 130ص   ،نبیل شریخي : المرجع السابق محمد عیساوي و 6
 . 131ص  ،المرجع نفسه 7
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 ،عدد الضحایا من السكان المسلمینأنه من الصعب في الواقع تقدیر كمال كاتب یرى     

ألف قتیل من الأهالي  825مع ذلك اعتماد عدد  ،قمع و الحملات الاستعماریة لاب بس

  سنة الأول من الاحتلال الفرنسي .  45طیلة 

حصیلة تلك الحرب المنقطعة تقریب بین  نبأ بیكار يأولیف یذكر دوفي هذا الصد     

بعد أن كانوا  2.125.000إلى قد انخفض عدد سكان في الجزائر  ، 1830-1872

  .1ملایین3

 : ستهداف المرأة الأسرة الجزائریة:االمطلب الثاني 

فحالة الكتب ،كان وضع المرأة الجزائریة إبان الاحتلال الفرنسي مختلف للغایة     

فبعد ،زء لا یتجزأ من الوضع الذي كان یسود البلادجالجمود التي تتخبط فیها و  والإهمال

وقد  ،هرب العدید من الأسر ،وبعد المعارك الأولى  ،دخول الفرنسیین إلى الجزائریین 

تبدو هذه المعانات و ،رائحة الموت بالبارود و عانت نساء الجزائریات من هذا الجو المليء 

2في التشرد القصري
3بقیت دون رجل مرأةلا500حوالي وكان هذا العدو  ،

مأساة ومن  ،

حیث تركت النساء أمتعتهن  ،تركها لمقر استقرارها  ،المرأة خلال الأیام الأولى للاحتلال 

شهادة حیة إلى أحمد توفیق المدني  أتین هاربات البلاد حفاة عراة وفي هذا الشأن ذكرو 

حیث  ،وهي من سیدات المجتمع الراقي بالجزائر العاصمة  ،ما آلت إلیة وضعیة المرأة 

ذهبنا في و  ،فقالت :تركنا أیام الاحتلال دارنا  ،السید عمر بوضربةأم روت له المرحومة 

وبقینا على ذلك أیام  ،سول الناس تن  ،الثعالبيفقیرات إلى سقیفة سیدي عبد الرحمان  يزی

جواهري في و  ذهبيفقالت أخذت معي  ،مرأة تبكي ا  ووجدنا هناك ،الروع  دأإلى أن ه

                                                             
 ، 27ص   ،عثمان زقب : المرجع السابق 1
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  ، -انموذجا–المرأة والمقاومة الشعبیة لا فاطمة نسومر  ة : یلامیة كلاتم 2

 ، 2015- 2014 -بسكرة–جامعة محمد خیضر  ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  ،تخصص التاریخ المعاصر 

 . 09ص 
  . 189ص  ، ANEP  - 2005منشور ، ترجمة محمد العربي الزبیري ، حمدان بن عثمان خوجة : المرآة 3
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فألقیت  ،ان فظننت أنه عرف ما أحمل عمإفرأیت أحد جنود العدو ینظر ب ،صرة ملیئة 

  .1هربت إلى السقیفة لا أملك أي شيءإلیه بالصرة و 

لعراقیل التي وضعها القانون الفرنسي أن الزوجة المسلمة المتوفي عنها زوجها ومن ا    

عقد طبقا للقانون كان زوجها قد  لا إذاإلا حق لها من میراث زوجها أو من الدولة 

وقد كثرت شكاوي النساء  ،وقد تخلى عن أحواله الشخصیة الإسلامیة  ،الفرنسي 

الأمثلة عن ذلك و  ،ته لهم كانوا یرثون لحالهن ي رغم قادذالجزائریات خلال الاحتلال ال

أطفالها الثلاثة ها الفرنسیون مع زوجها و االتي نف ،الخیلخوجة مصطفى كثیرة منهم زوجة 

وعاشوا فترة في الإسكندریة ثم توفي الزوج وبقیت  ،أراضیهم واستولوا على أرزاقهم و  ،عشر

لكن  ،سمح لها الفرنسیون بالرجوع  ،هي مع العیال وقد كانت لهم أملاك في الجزائر 

  .2أملاكها لم ترجع لها

في إطار  ،إستراتیجیة الاستهداف المرأة المسلمة ،لقد تبنت إدارة الاحتلال الفرنسي     

الاحتلال من التالي استدراجها ضمن ما یخطط له و  ،لتوغلها في المجتمع الجزائري سعیها 

یذكر الجنرال  التوجه اضمن هذ ،الجزائر عامة المجتمع المسلم في مكائد لضرب الأسرة و 

وأول مصالحهم  ،ین هو ضرب مصالحهم یالمتمرد ركاعأفضل وسیلة لإ  ": بأن  بیجو

  .3"هم النساء

" من الثغرات التي تسلل  بأن ،راويیعم ةحمیدایعتقد  ،وضمن هذه المسألة أیضا     

حیث استغل  ،هي واقع المرأة العلمي منها الاستعمار الفرنسي إلى المجتمع الجزائري 

  .4ممارسة المهن الحرة"بوعدم السماح لها   ،بتعلیمها عدم اهتمام المجتمع الجزائري 

                                                             
البصائر، الجزائر،   أحمد توفیق المدني : مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار (نقیب الأشرف الجزائر ) ، دار 1

 . 223،  ص  2009
 ،دار الغرب الإسلامي  ، 1ط ، 5المجلد الثالث ج ، 1954 - 1830قاسم سعد االله : تاریخ الجزائر الثقافي الأبو 2

 . 347- 346ص ص  ، 2005
 . 248عثمان زقب : المرجع السابق ، ص  3
 . 100ص  ، 2002دار البعث قسنطینة  ،حمیدة عمیراوي : فواصل في الفكر والتاریخ ا4
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اریع سعت في ظاهرة إلى مرافعة عنها مما دفعهم لاقتراح مشكذریعة للواتخذها     

القادة  حیث قام،التحرر كانت تهدف للتمرد و  ،مرهالكن حقیقة أ ،توعیتهاتعلیمها و 

1الفرنسیون بتبني فكرة إنشاء مدارس خاصة بالفتیات المسلمات
 ألیكسكما أقدمت السیدة  ،

بجانب  ،العربیة زائریات اللغة الفرنسیة و على فتح مدرسة تعلیم البنات الج 1846سنة 

مدرسة خاصة في  1847عام بیجوبدوره  سكما أس ،الخیاطة بعض المهن كطرز و 

  .2للبنات لإظهار دعمه هذه السیاسة الفرنسیة تجاه المرأة العربیةالجزائر العاصمة 

 ،المرأة بالخصوصاة للاقتراب من الأسرة المسلمة و كما طرحت مسألة الطب كأد    

الطبیب الاستعماري لن یتأخر عن أن :" أیضا بأن دي فویدوضمن هذا التوجه یقول 

سیكون لدیه الرجل بل النساء قبل  ،ل مؤثر في الانصهار الفرنكو عربيیكون عام

  .3زائر الأهلیة فالمرأة أكثر تأثیرالأن الج ،الأطفال 

ك بدوره الذي أدر  4لافیجريهتمام المبشرین وعلى رأسهم ا مركزكانت المرأة الجزائریة      

تبارها مدار الحیاة مدى تأثیرها باعو  ،المجتمع الجزائري مقام المرأة في الأسرة و 

لأجل ذلك قام بتأسیس فرقة و الوصول للأسرة كلها حتمیاالوصول ألیها یعني و الاجتماعیة 

المسیحیة و أنوارها عند المسلمین لا توجد حیث صرح: " ،خاصة بالعنصر النسوي 

یوصي الأخوات البیض بضرورة إحداث علاقات  ،كما كان هذا الأخیر ،" الحضاریة

                                                             
 . 248- 247عثمان زقب  : المرجع السابق ، ص ص  1
  .  101-  100ص ص  ،المرجع السابق  ،حمیدة عمراوي : فواصل في الفكر والتاریخ ا2
 . 250ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 3
) ولد في مدینة بایون بجنوب فرنسا ، تولى منصب رئاسة أسقفیة  1896 -1825لا فیجري شارل مارسیال ألمان (  4

 الجزائر ، وأسن فرقة الآباء البیض التي حملت على عاتقها مهمة التبشیر في شمال إفریقیا ووسطها ( أنظر: خدیجة

 ). 131الجزائر ص  ،مطبعة حلب  ، 1871- 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر  ،بقطاش
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لكونها شخصیة جد مؤثرة في المجتمع  ،التركیز على المرأة حمیمة مع الأسرة الجزائریة و 

  . 1الجزائري

 : المطلب الثالث : قانون التجنید الإجباري 

ت الاستعماریة بالجزائر إداریا بدایة الاستقلال السلطا ،یعتبر مطلع القرن العشرین     

حیث تغطي  ،الزجر ضد الأهالي تمارس بقسوة سیاسة القهر و  فأخذت،مالیا عن فرنسا و 

التشریعات من بینها قانون تجنید ها حیث أصدرت عددا من القوانین و أهداف

2الإجباري
 ، 1906حیث بدأت المناقشات حول صلاحیة فرصة على الجزائریین مند عام ،

سبب احتدام التنافس الاستعماري وسباق التسلح بین فرنسا ی 1907وتطورت في سنة 

ونص على إحصاء  1908یولیو  17صدر مرسوم التمهید للتجنید الإجباري و  ،ألمانیا و 

لكن تأخر صدور قانون التجنید نفسه  ،سنة فما فوق  18كافة الشباب المسلم البالغ 

حیث اعتبره المسلمون  ،المستوطنین علیه لأسباب متعارضة لاعتراض كل من المسلمین و 

نهم الكامل من الحقوق السیاسیة مناقضا للشریعة الإسلامیة متعارضا مع حرما

فما اعتبره المستوطنین مقدمة لحصول المسلمین على حقوق السیاسة وحق  ،الاجتماعیة و 

  . 3المواطنة

ضغط المستوطنون على فرنسا حتى  ،ولى وعندما بدأت بوادر الحرب العالمیة الأ    

تحقق المساواة  عمة أنها زا،أصدرت قرار فرض التجنید الإجباري على شبان الأهالي 

  .4ولكن في الواجبات فقط دون حقوق ،بین الأوروبیین بینهم و 

                                                             
 ،دار الشروق للطباعة  1ط ، 1892-1867سعدي بوزیان: النشاط التنصیري للكاردینال لا فیجري في الجزائر 1

  .  90- 85ص ص  ،الجزائر  ،والنشر والتوزیع 
دار البصائر ،  1954- 1830یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري 2

 . 57 - 56ص ص  ، 2009 ،الجزائر  ،للنشر والتوزیع 
 . 237ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 3
المرجع  ، 1954 -1830سیاسة التسلط الاستعماري من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري  یز:یحي بوعز  4

 . 57ص  ،السابق 
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الذي نص على تجنید الشبان و  1912فیفري  03در قانون بتاریخ وبالفعل ص     

كما یقدم  ،تكون مدة الخدمة العسكریة ثلاثة سنوات سنة و  18ائریین البالغة أعمارهم الجز 

فرنك لكن في المقابل  250الذي قدر ب ویض و مالي على أساس التع لكل مجند مبلغ

ومدة خدمتهم العسكریة سنتین فضلا على  ، 21نجد أن المعمر الفرنسي یجند في سن 

  .1حسب إصلاحات الدولة الفرنسیةفإنهم یختارون عن طریق القرعة و  ذلك

فیعتقد أما بخصوص ردود الفعل المتوقعة من سكان الأهلي حیال هذا الاقتراح     

لتقاهم في الجزائر أو تونس یعتبرون الخدمة العسكریة بعض ضباط الذین ا " بأن راسبایل

تجنید الأهالي بعیدة عن النضج  یةفقضالإجباریة للأهالي مستحیلة في الوقت الحالي 

  .2تطبیقها سیعرضنا إلى خطر كبیر في حسابات "و بها یقبلونها بصعوبة  نفالمعنیی،

الجزائریون وفي تصدى له طا عظیما في كافة أنحاء البلاد و سخ وقد أثار هذا القانون    

بأیة المثقفون كونه یسخرهم للدفاع عن الدولة تضطهدهم ولا تعترف لهم مقدمته العلماء و 

إلغاء  افحاولو  ،مون یقاتلون بعضهم في سبیل دولة غیر مسلمة لحقوق ولجعل المس

بة وبالتظاهر والتصادم مع الشرطة الشاح ار البیاناتالقوانین أو التحقیق من طغیانه بإصد

  . 3هجرة الآلاف منهم إلى المشرق العربي فرارا من التجنید الغاشمواعتصام و 

فلن  ،ذت منا أموالنا خإذا كانت فرنسا قد أوفي هذا الشأن یذكر بعض العامة :"    

  .4تستطیع أن تأخذ منا أبنائنا "

من الذي تخرج  تعلممخاصة الشبان ال بصفة،أما في ما یخص النخبة الفرنسیة     

المدارس الفرنسیة التي كانت ترى في الخدمة العسكریة فرصة للحصول على المواطنة 

                                                             
 . 65ص  ،سعادة عبد الناصر : المرجع السابق 1
 . 283عثمان زقب : المرجع السابق ، ص  2
 .238ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 3
، المرجع  1962 –ق م  814صالح فركوس : المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین  4
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1الفرنسیة
حیث شجعت الجزائریین على أداء الخدمة العسكریة كسبیل للحصول على  ،

أغلبهم أفراد  9ج مكون من و ومن أجل تحقیق هذا الغرض توجه وف ،الجنسیة الفرنسیة 

متجنسون بالجنسیة الفرنسیة قدموا مطالب للحكومة الفرنسیة تتضمن تدابیر مطلوبة من 

  .2لجزائریین لأداء الخدمة العسكریةقبل ا

 ،تمثلت في تخفیض الخدمة العسكریة إلى سنتین ما طالبوا كذلك بإصلاح التجنید و ك    

إلغاء المنحة المقدمة للمجند لأن العائلات و  ،سنة  18بدل  21ورفع سن التجنید إلى

 ،ماليسوف تكون فخورة أن ترى أبنائها یخدمون في صفوف الجیش الفرنسي دون مقابل 

الإصلاح النظام إصلاحات على النظام الاستعماري و  وفي مقابل ذلك طالبوا بإدخال

التوزیع لمنتخبة و لجمعیات اإضافة إلى المطالبة بزیادة التمثیل الجزائریین في ا ،القمعي

  . 3العادل الضرائب

أنوف آلاف الشبان رغم أنوفهم و دتیقاین غلبوا في النهایة على أمرهم و لكن الجزائری    

  .4آسیاأوروبا و علم فرنسا الظالمة في إفریقیا و  ذویهم لیلقوا حتفهم تحت

 لسیاسة القمعیة دینیا وسائلا : المبحث الثاني .2

  الإسلامي:المطلب الأول : استهداف الدین 

لم یكن الوضع الدیني خلال فترة الاحتلال أحسن حالا من الأوضاع الأخرى     

تعرضت المؤسسات الدینیة  حیث ،فهو الأخر ساءت حالته إلى درجة خطیرة ،للجزائر

الزوایا على رأس هذه المؤسسات المساجد والجوامع و  وكان ،التخریب للهدم والتدمیر و 

أن هذه الإدارة أدركت أن دور المؤسسات الدینیة هو خاصة و  ،وهي الدین الإسلامي 

                                                             
 ،  1999، قسنطینة  ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 1930-1830صالح عباد : الجزائر بین فرنسا  والمستوطنین 1

 . 190ص 
 . 66- 65سعادة عبد الناصر:  المرجع السابق ، ص ص  2
 . 192صالح عباد : المرجع السابق ، ص  3
 . 238بشیر بلاح :  المرجع السابق ، ص  4
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بالتالي فإن القضاء علیها یعني القضاء على و  ،ى المقومات المجتمع الجزائري لالحفاظ ع

حیث عملت ’ وذلك من خلال استحواذ علیها  ،1معالم كثیرة هذا المجتمع منها الثقافیة 

ساجد جاه الإسلام على الاعتداء على حرمة المالاحتلال المدفوعة بالحقد الصلیبي ات إدارة

  .2رغم تعهدهم بالشعائر الدینیة للسكان،الملك الفرنسي نفسه والتي جسدتها قادة الحملة و 

 ،فرنسي بهدم هذه المؤسسات الدینیةومن جهة أعطت إدارة الاحتلال أوامر للجیش ال     

ضافة مستودعات عسكریة إللخیول و رابط مو  كاتدرانیاتو تحویل البعض منها إلى كنائس و 

  .إقامة بنایات جدیدة في محلها إلى محاولة توسیع الشوارع و 

 108مسجدا من حجم كبیر و  13قامت السلطات الفرنسیة بغلق  1830ففي سنة     

  ومن أبرز هده المساجد : 3زاویة 12جامعا و 32ومسجد من حجم صغیر 

  ي فأمره بغلق كنوز الذبأنه یحتوي على  كلوزیلجامع السیدة حیث أوهم الیهودي

أدخل إلیه جماعة للبحث عن الكنز المزعوم قبل أن یقدم على و ،أبواب المسجد 

  .4تهدیمه

  بتحویله إلى  1832دیسمبر  18التي قامت إدارة الاحتلال بتاریخ  5تشاوةكمسجد

ووقع ذلك بعد اعتصام المصلین  ،كاتدرانیة أطلقت علیها كاتدرانیة سیدة الجزائر 

مصلي من الجزائریین  4000فیها ورفضهم للتحول ما أدي إلى استشهاد أكثر من 

  .6دفي المسج

                                                             
 . 136رسایة بوعزة : المرجع السابق ، ص ضبو  1
 .35ص  ،نبیل شریخي : المرجع السابقمحمد عیساوي و  2
 . 137ص  ،بوعزة : المرجع السابق بوضرسایة  3
 .36ص  ،محمد عیساوي و نبیل شریخي : المرجع السابق  4
  . 07الملحق رقم  5
  . 137ص  ،بوضرسایة بوعزة : المرجع السابق 6
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  إلى الصیدلیة المركزیة ثم هدم 1833سنة إضافة إلى جامع سیدي رحبي أعطي، 

  .1مسجد سیدي عمار وكلها هدمتوكذلك مسجد شماعین ومسجد علي خوجة و 

تحویا على مدینة الجزائر وحدها إنما شملت عدة من عملیات الهدم و لم تقتصر      

ن الاحتلال الفرنسي منها قسنطینة التي تعرضت العدید م الهاطالمدن الجزائریة التي 

جامع صالح باي الذي حوله إلى كنیسة و  منها مسجدمساجدها وجوامعها إلى الخرب و 

ونفس المصیر لقیه جامع القصبة  ثم حوله ملجئالرحبة الصوف الذي حوله إلى مخزن 

  .2جامع سیدي الأخضروجامع الكبیر وجامع سوق الغزل و 

وكان من أهمها جامع سیدي ابن مروان  ،مسجدا  37وفي عنابة فقد هدم بها حوالي      

كذلك بجایة هي و  أنه كان من أعظم مساجد عنابة ":"  أبو قاسم سعد اهللالذي قال عنه 

 قاسم سعد اهللالأبو حصرها جوامعهاإلى الهدم وقد من مساجد و الأخرى تعرضت العدید 

  جامعا.مسجد و  25في 

مسجدا لكنها كانت عرضة  151أما الناحیة الغربیة فقد كان بها حوالي أكثر من      

وهران حول جامع خنق النطاح إلى  ،معسكر م والدمار خاصة مدینتین وهران و للهد

  . 18313مستشفى عسكري سنة 

باعتبارها مؤسسة التخریب و م و دكما أن الزوایا هي الأخرى لم تسلم من سیاسة اله    

التعلم بالإضافة إلى دورها ففیها السكن للطلبة والمربین وتتكفل بالإطعام و  دینیة متكاملة

ولذلك سارعت إدارة الاحتلال  ،حتلال الفرنسي الریادي في إعلان كلمة الجهاد ضد الا

                                                             
 .36ص  ،المرجع السابق  :نبیل شریخيمحمد عیساوي و1
 . 138ص  ،بوضرسایة بوعزة : المرجع السابق 2
  . 87- 83ص ص  ، 1ج ،قاسم سعد االله : الحركة الوطنیة الجزائریة الأبو 3
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الزوایا التي أصبحت بالنسبة لها خطر كبیر یهدد تواجدها في  إلى تعویض دعائم هده

  الجزائر من بینها :

 . زاویة القشاشة التي تعرضت للهدم  

 أصبحت من ممتلكاتهاها أم المعمرین و سیدي جودي اشتر  زاویة.  

 . زاویة الصباغین هدمت عن آخرها  

 .زاویة القیاسیة هدمت هي الأخرى  

في  1أثناء الاحتلالكذلك دور ریادي وبالغ الأهمیة قیل و  ا أخرى كان لهاوهناك زوای     

خرى ما جعلها تكون عرضة هي الأسئوهذا  ،الحفاظ على مقومات الشعب الجزائري 

الاحتلال الفرنسي على الأوقاف الإسلامیة التي كانت  ءاستیلاالتخریب وانقراض و للهدم و 

  .2تمولها

 ءعلى التراب الجزائري بمحاولة استیلاكما عملت فرنسا منذ أن وضعت أقدامها      

التعلیمیة ممون الرئیسي للنشاطات الدینیة و الباعتبارها الراعي و  ،على الأوقاف الإسلامیة 

وهذا ما دفع أحد الكتاب  ،وفي نفس الوقت تشكل عائقا كبیرا في وجه مخطط الاستعماري 

فتتنافي مع مبادئ  ،السیاسة الاستعماریة أن الأوقاف تتعارض و بالفرنسیین إلى القول :"

  .3الاقتصادیة التي یقوم علیها الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر"

 1830سبتمبر  8قرار یوم  كلوزیللغرض أصدرت الحكومة الفرنسیة بقیادة اولهذا      

ن التي إلحاقها بمصلحة الدومیو ،المدینة استهدف حجز أملاك العثمانیین وأوقاف المكة و 

                                                             
طبعة ،  ) 1954 – 1830حمیدة عمیراوي وآخرون : آثار السیاسة الاستعماریة والاستیطانیة في المجتمع الجزائر (ا1

،  1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، خاصة وزارة المجاهدین 

  . 156ص  ، 2007 ،الجزائر
 . 157ص  ،المرجع نفسه2
    . 124ص  ،عمار عمورة: المرجع السابق 3
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علماء الالمدینة عبر عنها المثقفون و سكان  لاحتجاج ،دي بورمونفي عهد تم إنشائها 

دیسمبر  7لذلك تم إصدار  ،المدینة لیست ملكا للعثمانیین ن أملاك مكة و والوكلاء بأ

الزوایا لمدینة و الاك الدینیة ( تتمثل أوقاف مكة و استهدف به هذه لمرة ضم كل أم 1830

بأن هذا القرار كان ضربة  هاباررها كحیث یذ ،المساجد) إلى مصلحة أملاك الدولة و 

  . 1الثقافة الإسلامیةللدین و 

والتي عبارة مثالا عن الجامع لأعظم  بولأخذ صورة عن حجم تلك الأوقاف نضر       

ضمت جمیع هذه إیرادا 107 ،بستان  19أفران و 3و ،حانوت  39و،منزلا  125عن 

تقدر ب  1835كما كانت مداخیل مكة و المدینة سنة  ،الحبوس إلى الإدارة الفرنسیة 

  .2فرنك 138.376.65

ورفقة محمد بن العربي المناصل الدكتور  ،وحسب ما ورد في رسالة السیدین       

المالیة للأوقاف عند بدایة فترة الاحتلال  المداخلمفادها أن  ابن رحال الندروميالمجتهد 

من مجموع  %66ویتمثل ذلك نسبة ،كانت تفوت الأربعین ملیون من فرنكات الذهبیة  ،

حسب البحث الدقیق عن الأوقاف  الذي قام بها و  ،الزراعیة العقاریة و  الأملاكإیرادات 

عقارا منها  1419الوقفیة فقد بلغ عدد الأملاك  ، 1836بعض المسؤولین الفرنسیین سنة 

بنایة  188رة وتصرف الفرنسیین خلال هذه الفت ،ي بلزاویة سیدي عبد الرحمان الثعال 51

  .3الأخراستعمل بعضها لمصالح إدارتها وهدم البعض 

 كان هدفها الاستیلاء على الأوقاف حیث یذكرو  تالقراراوعلیه توالت المراسیم و     

بأن السلطات الفرنسیة كانت عازمة على تسییر الإسلام كدین لا یمارس بكل  رونجآ

                                                             
 المجاهدین، وزارة من خاصة طبعة السیاسي، والجدل التاریخیة الحقیقة بین الاستعمار: حول الوطني الملتقى أعمال1

 .21-  20ص ص .2007 الجزائر، ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز
 .41ص  ،المرجع السابق  :محمد عیساوي و نبیل شریخي2
  .  79- 78ص ص  ،موسى عاشور: المرجع السابق 3
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 توكان من المقرر أن تغطي المصاریف ممارسة الدیانة الإسلامیة بفضل إجراءا ،حریة 

التي ارتكبها كما أن الأخطاء ،الأملاك الوقفیة (الحبوس)التي كانت تدیرها أملاك الدولة 

ساهمت في انخفاض الإیرادات  ،الریفیة لصالح المعمر  من خلال التنازل عن العقارات

  .1التي شهدت تضاؤلا من سنة إلى أخرى من سنة إلى أخرى

ومن جهة أخرى تم تكتف الإدارة الفرنسیة باستهداف المؤسسات الدینیة بل عملت     

من خلال فرض رقابة  ،النشاطات الدینیة على التعلیم القرآني و  اقتضییق الخن على

تحرر خطب  ماكثیر و  ،ونثقفالمو صارمة على خطب الوعظ والإرشاد التي یلقیها الأئمة 

الإرشاد بمكاتب الإدارة الاستعماریة ثم یقوم المفتون بتلاوتها تحت رقابة البولیس و 

  .2السیاسي

وجردت التعلیم القرآني من كل  ،الزوایا لك قامت بغلق المدارس القرآنیة و إلى جانب ذ    

كما قطعوا الصلة  ،تفهیم التلامیذ محتویاتها نعوا المؤذنین من تفسیر الآیات و وم ،حیویة 

  .3بین التعلیم المسجدي وتعلیم الزوایابینهم و 

أما  ،كانت تحارب بضراوة التابعة للزوایا  القرآنیةبدوره :" أن المدارس  رونجآیذكر     

المدارس التابعة للقبائل فقد كانت تحتمل لیس إلا ": حیث علق على هذه السیاسة 

تفتخر فرنسا باحترامها  تلك هي الحصیلة مبادئ التسامح التي كانت التعسفیة بقوله :"

 ،میزاب كانوا یعاملون معاملة أقل تشدداالجنوب و  بأنأهاليقد أقر  الأخیرا إلا أن هذ

  .4المدارس التابعة لهم تتمتع بحریة أكبر"و حیث كانت الزوایا 

  

                                                             

1Charle Robrt Agéron,Histoire de l'algrie comtemporaine (1871-1954) ,paris,1979,p272. 

 . 282عثمان زقب : المرجع السابق ، ص 2
 . 51ص  ،دار الغرب الإسلامي  ، 3ج قاسم سعد االله : تاریخ الجزائر الثقافي ،الأبو  3
 . 273ص  ،المرجع السابق  ،شارل روبیر آجرون : تاریخ الجزائر المعاصر 4
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  برز هذه المدارس :أومن     

 . مدرسة القشاش كانت مشهورة بما نقدمه من علوم هدمت 

 . مدرسة الجامع الكبیر حولت إلى حمام یسیره أحد المعمرون 

  التخریب .مدرسة الأندلس تعرضت للهدم و 

  الأخرىهي للتدمیر مدرسة جامع السیدة مریم تعرضت . 

  1ي تعرضت للهدمبسیدي عبد الرحمان الثعالمدرسة. 

  وتعدت هذه الظاهرة إلى الأضرحة و القباب التي لم تسلم هي الأخرى من أهمها :   

 عسكریون وحلوه إلى مصلحة جسور  ة بالعاصمة احتله مهندسونبقضریح سیدي بال

 الطرقات التابعة لهم .و 

  1838ضریح سیدي الجودي تم نقل الملكیة عام . 

  ضریح سیدي أوجامي تعرض مكانه إلى السطر من طرق الدرك بدایة الاحتلال

 .18502فیما بعد وذلك عام  رلیستأج

الواضحة من طرف الإدارة الاستعماریة في الجزائر لكل ومن هنا یتضح مدى العدائیة     

لمجتمع الجزائري ولعل هذا ما تفسیر الاعتداءات لالإسلامیة  ةیما یتعلق بالهویة العقائد

  .3ونشاطاته المختلفة  رساتهوكذا مضایقة مما ،المتكررة على مؤسساته 

  القضاء الإسلاميإزالة المطلب الثاني : محاولة : 

منذ  ،الاستعماریة على محاربة وطمس الشخصیة الإسلامیة للجزائر عملت الإدارة     

:"  جمال قنانذلك بمختلق الوسائل حیث یقول في هذا الصدد  ، 1830حملة الاحتلال

                                                             
 ،المرجع السابق  ، 1945-1830حمیدة عمیراوي: آثار السیاسیة الاستعماریة الاستیطانیة في المجتمع الجزائري ا1

 .   157ص
 . 157ص  ،نبیل شریخي  : المرجع السابق محمد عیساوي و 2
 . 288عثمان زقب : المرجع السابق ، ص  3
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نضال الوطني  لكونه یوفر العدل والضمان القضاء الإسلامي عنصر بارز في ال

  .1ه الشخصیة المتمیزة"ذأحد مقومات هللمواطنین و 

 ديالذي عین قائد الحملة الفرنسیة بدل  الجنرال كلوزیلهو  هذ في تنفیذخأوأول من      

ك في الوقت ففكان أول عمل قام به هو إلغاء المحكمة الحنفیة بالجزائر وذل ،ورمونب

ومن أغراضه في هذا تضیق  ، 1830أكتوبر 10ي بقرار أصدره ف الذي أقر فیه المحكمة

  .2النطاق القضاء الإسلامي

صدر قرار  1834أفریل  10ففي  ،ثم توالت القوانین لإقصاء القضاء الجزائري     

یعطي الحق للمتخاصمین بأن یستأنفوا أحكامهم التي یصدرها القاضي المسلم أمام 

الیهود وكان ذلك من یتألف أعضائها من الفرنسیین و  التي ،المجالس الاستئناف 

  .3اختصاص المحاكم الشرعیة الإسلامیة قبل صدور هذا القرار

وصل عدد القرارات الخاصة بالقضاء إلى حوالي  1834-1830وخلال فترة ما بین     

محاكم في  3تشكیل  تم 1834جویلیة  22وبموجب المرسوم الصادر في  ،قرارا  245

  .4عنابة كل من وهران والجزائر و 

ولإخضاع الأمة الجزائریة للتشریع الفرنسي وجعلها تعیش تحت مظلة الكفر الغربي      

مر بنزع سلطة القضائي في أحكام والجنایات أ 1841فیفري  22صدر في  ،الصلیبي 

  .5الجنح وجعلها من اختصاص محكمة الاستئناف الفرنسیةو 

                                                             
، الجزائر ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد  ،والمعاصرجمال قنان : قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث 1

 .  172ص  ، 1994
 . 210مجلة شهاب الجدید : العدد الثالث ، المجلد الثالث ، السنة الثالثة ، أصدره عبد الحمید بادیس ، ص  2
 .51یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة ، المرجع السابق ، ص  3
 . 142ص  ،بوعزة : المرجع السابق بوضرسایة 4
 . 221ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 5
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التي تم  ،حول زیادة إنشاء محاكم في المدن 1842سبتمبر  26قانون ثم صدر      

والملكیة ضي بدوره حل النزاعات العقاریة یق 1846جویلیة  21وبعده قانون  ،احتلالها

  .1تسویتها بالقانون الفرنسيو 

حیث تواصل العمل  ،الكره الشدید للشریعة الإسلامیة الحقد الصلیبي و  واستمر     

تنظیمها هوادة على الشریعة الاستعماریة و بشن حربه العدوانیة بدون ،الاستعماري 

صدر مرسوم ینص على فرض مراقبة مشددة على  1848ففي ماي  ،المحكم القضائي 

في حین تم التأكید على الفصل بین ما هو دیني وما هو دنیوي في  ،المحاكم الإسلامیة 

  . 2التشریع الإسلامي

بل اتجهت الفكر الاستعماري إلى محاولة  ،ولم یتوقف عمل الصلیبي عند هذا الحد     

اصر ضعیفة الإیمان من القضاة الجزائریین الذي تحقیق ذلك عن طریق بعض العن

من خلال  ،المغریات لنصرة القضیة الاستعماریة اولت فرنسا كسبهم بشتى الوسائل و ح

أخفق مع و ،فنجح مع بعض العناصر المهتزة الإیمان  ،المزعومة  هقباذكر خصاله ومن

القاضي مدینة على فعلى سبیل المثال استطاع المحتل أن یؤثر ،الغالبیة  الساحقة 

ولكن تحت وصایة المكتب  الذي أصبح قاضیا ملكیامحمد الشاذلي القسنطیني قسنطینة 

حیث تذكر أحد التقاریر  ،تظهر حین شك بعضهم في حكمه  الشاذليبدأت آثار العربي و 

مع الاستعمار قد جعله محمد الشاذلي تواطؤ  أنه 1840جانفي  10سیة المؤرخة في الفرن

بل لم یعد أفراد هذا المجتمع ،ینظر إلیه نظرة استصغار بات یحتقره و  ،مجتمعه منبوذا في 

                                                             
 . 143ص  ،المرجع السابق  :بوضرسایة بوعزة  1
 المرجع ، 1962- ق م  814قیین إلى خروج الفرنسیین ینیالمختصر في تاریخ الجزائر من عهد الف :صالح فركوس 2

 .222ص  ،السابق 
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یلتقون فیه أو یحتكمون إلیه إنما بدأوا یتجهون إلى قضاتهم المخلصین الذین عداؤهم 

  .1شدیدا یحمل اسم الرومي

المجلس حول إنشاء  ،نابلیون الثالث في عهد  1854أكتوبر إضافة إلى مرسوم     

نابلیون وقد عارضه المستوطنین بقوة الذي أجربوا  ،مفتیین المتكون من قضاة و الشرعي 

الذي جرد القاضي من العمل الشریعة  ،18592على إصدار مرسوم دیسمبر  الثالث

من الأحوال التي تتعلق ببعض الجزئیات  ،الإسلامیة إلا في بعض المسائل القلیلة 

ة وفقا لأعرافهم الجاهلیة بدل الشریعة أصبح القاضي لیتقاضى البربر و ،3الشخصی

  .4الإسلامیة

جرد القاضي المسلم من كل الصلاحیات  ،صدر مرسوم 1866دیسمبر  13بتاریخ و     

أن هذا المرسوم فرض على المسلمین التقاضي خاصة و  ،مع القاضي الفرنسي بالمقارنة

  .5ولیس المسلمین الذین أصبح دورهم تنفیذ الأحكام فقط ،لدى قضاة الصلح الفرنسیین 

تمثلت في إدماج  ،كاوفي ضل الحكم المدني ظهرت فیه إدارة الإدماج المطلق آنذ    

أن العدالة القضاء وفي هذا المجال أیضا كانت إدارة الإدماج لا تكاد تخفي نیة دفاعیة 

 القاضي 1871في  وندوقیدكما أوضح الحاكم العام  ،هي إحدى رموز السیادة

                                                             
المرجع  ، 1962-ق م  814صالح فركوس : المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین 1

  . 224- 222ص ص  ،السابق 
 . 143ص  ،المرجع السابق  :بوضرسایة بوعزة 2
 . 143 ،المرجع السابق  :نبیل شریخيمحمد عیساوي و 3
 . 210ص  ،المقال السابق  :مجلة الشهاب الجدید 4
  . 143ص  ،بوضرسایة بوعزة : المرجع السابق 5
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إننا الغالبون فلنعرف كیف نمارس  ،أمام القاضي الفرنسي ىیجب أن یحم يالإسلام

  .1إرادتنا

ألغي قضاة الشرع و  ،1874ه تم تأسیس محاكم الصلح عام وتماشیا مع هذا الاتجا    

  .2ورغم الأهالي على التقاضي لدى قضاة الصلح الفرنسي ،الإسلامي 

  .3الاستشاریةكما ألغت المجالس  ،المجلس الأعلى للقضاء الإسلاميي ألغ 1875وفي 

هو الذي یصدر الأحكام في القضایا  1889قد أصبح قاضي الصلح بناء على قرار     

4المسلمین
في عام  61إلى  184لشرعي من حیث خفض تدریجیا عدد محاكم القضاء ا ،

18925وفي ،1890
ن كل صدر قرار یجرد القضاة المسلمون م 1892وفي عام  ،

فإذا  ،وحتى هذا الأخیرة ،التركاتكزواج والطلاق و  ،صلاحیة عدا الأحوال الشخصیة

فإن القضیة  ،فرنك 500فیما زاد على   ،المتخاصمون في مستحق من التركات اختلف

  .6تحول على القضاة الفرنسیین وتخرج من اختصاص القضاة المسلمین

وعملت ،الشرعیة الإسلامیة للوالي العام أخضع المحاكمأصدر القرار  1896وبتاریخ     

الثقافة الإدارة الاستعماریة على إسناد الوظائف القضاء الإسلامي إلى عملاء عدیمي 

                                                             

1Charle Robert Agéron: Histoire de l'algerie comtemporaine (1871 -1954 ), paris, 1979, 

p 52   .  
 . 52یحي بوعزیز : سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ، المرجع السابق ، ص  2
 2010 ،الجزائر  ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع  ،عبد القادر حلوش : سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر 3

 . 65ص  ،
، الغرب الإسلامي  ، 1ط، )  1962_1830( ،المقاومة والتحریر ،قاسم سعد االله : خلاصة تاریخ الجزائر الأبو 4

 . 75ص  ، 2007 ،بیروت 
 . 65ص  ،عبد القادر حلوش : المرجع السابق 5
 . 75ص  ،المرجع السابق  ،قاسم سعد االله : خلاصة تاریخ في الجزائر الأبو 6
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المفوضین المالیین  ،وبطلب من المجالس المالیة  ،بل وحتى الأخلاق الحسنة ،المعرفة و 

  .1محاكم خاصة لمحاكمة الأهالي دون غیرهمت أنشئ ،الأوروبیین 

 1902ماي  2مارس و  29في  ،ك صدر قرار بإنشاء محاكم الزجریةوبناء على ذل     

محكمة  155أعطى تلك المحاكم التي بلغ عددها و  ،1901على أعقاب ثورة التركي 

إلا  عدم استئناف أحكامهااكم جزائریین دون حضور محامیین و منها مح ،سلطات خاصة 

 ،أشهر سجن 6أو  ،هو مبلغ فلكي بالنسبة للجزائریینو  ،فرنك 500وبات عن إذا زادت العق

التي ظیر یشهد علیه الأحكام الجائرة و وقد باشرت تلك المحاكم أعمالها بحماس منقطع الن

 ،1903حكما عام  16.991 ،1902حكما عام  16.141الجزائریین أصدرت بحق 

  . 19052حكما عام  19.147 ، 1904حكما عام  18.873و

في حق وقد برزت من حین لأخر معارضات مسلمة في الجزائر منددة بالتجاوزات      

 ،لدیین المسلمین في ناحیة قسنطینةمن ذلك في عریضة المستشارین ب ،القضاء الإسلامي

ومما ورد فیها بأننا نحن الأهالي المسلمین نعاني من نتیجة تطبق مرسوم العدالة 

  .  18863سبتمبر  10لامیة الإس

لم  1876إلى عام 1865الذي تولي منصب القضاء المكي ابن بادیس بأن  رویذك   

  .4یتوان یوما في الدفاع عن الشریعة الإسلامیة

  

                                                             
 . 53 52ص ص  ،المرجع السابق  ،یحي بوعزیز : سیاسة سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة 1
  . 236ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 2
  . 301ص  ،عثمان زقب : المرجع السابق 3
 . 103ص  ،المرجع السابق  ،حمیدة عمیراوي : فواصل في الفكر والتاریخ ا4
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الذي لم  ،كما یرى سعد االله إن القضاء الفرنسي قد زعزع مكانة القضاء الإسلامي     

ولذلك كانت ردود فعل الجهاز القضائي  ،یبقى له إلا الأحوال الشخصیة مع شروط 

  . 1الفرنسیینئم في العلاقات بین الجزائریین و الإسلامي سبب من أسباب التوتر الدا

 : المطلب الثالث : طرح الحركة التبشیریة 

ل في غزوا أساسیتین تتمثنسي في الجزائر یهدف إلى غایتین كان الاستعمار الفر     

ا أسند الغرض الثاني قام بتنفیذ الغرض الأول العسكریون بینم ،الأرض ثم غزوا الأفكار

ذلك من خلال طرح الحركة التبشیریة أو التنصیریة فبعد سقوط مدینة و ،لرجال الدین

إنكم رجال الكنیسة قائلا :"للقساوسة و د یبرمون صرح الجنرال  1830الجزائر في جویلیة

التي انطفأت أمل أن تینع قریبا الحضارة أعدتم معنا فتح الباب للمسیحیة في إفریقیا ولن

  .2في هذه الربوع"

الممولة من على أنه یطلق على جهود الأفراد والجماعات المنظمة و لتبشیر اویعرف      

  .3تعلیمه بین غیر المسیحیینمات في سبیل نشر الدین المسیحي و قبل الحكو 

ي سوى شهرین حتى أصدرت السلطات الفرنسیة ف حتلال الجزائرلاعلى اولم یمض      

من بینهم مسجد وتحویل البعض منها إلى كنائس و  المساجدبتدمیر الزوایا و قرارات  1930

فنصب الصلیب وعلم ،إلى كنیسة 1832روفیقو الدوقكتشاوة الذي حوله الجنرال 

ان الذین السكرغم معارضة المفتیین و  ،غریغوارفرنسا على الصعوبة بمباركة البابا 

هذا أصبحت أملاك الأوقاف الإسلامیة تخدم و  ،لعدید منهم قتلى دفاعا عن المسجدسقط ا

 1835ارتبطت بالاحتلال منذ الوهلة الأولى ففي سنة العملیات التبشیریة المسیحیة التي 

                                                             
 . 76ص  ،المرجع السابق  ،قاسم سعد االله : خلاصة تاریخ الجزائر الأبو 1
 . 66ص  ،عبد القادر حلوش: المرجع السابق 2
 ، 2009الجزائر  ،دار الهدى  ، 1916-1844حمیدة عمیراوي و آخرون : السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ا3

 . 101ص 
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وشرعت  الجزویتو  الثالوثیاتومن بینهم الراهبات  ،أخوات القدیس یوسفاستقر بالجزائر 

  .1في عملهم التبشیري

یسلمهم له یجمع الأطفال الیتامى ویأتي بهم إلى القیس و  بیجو في حین كان الجنرال    

إذا فعلت فلن یعودوا إلى دینهم لیطلقوا و  ،أن یجعل عنهم مسیحینحاول یا أبتي :" قائلا

  .2طفل 250حوالي بیجووبذلك أسر الجنرال ،علینا النار" 

تنفیذ تلك السیاسة التي تستهدف سیاسةالتمسیح مسؤولیة لافیجري  نالكاردیالوقد تولى     

ع بعلینا أن نجعل من الجزائر مهدا لدولة مسیحیة تضاء أرجاءها بنور منبقوله :"

إن الأهالي للدیانة المسیحیة وفي مناسبة أخرى ذكر :"تلك هي رسالتنا "  الإنجیلوحیها 

تبتغي علینا أننهتم و  القرآنهو الحیلولة بینهم و ب علمه معهم واجب مقدس فأول ما یج

عدد ذلك یمكن أن ب ،هو تعالیم الإنجیل خل في عقولهم تعالیم جدیدة ألا و فند بالصبیان

  .3أو نطرده بعیدا عن العالم المتحضر"،ندخله في حیاتنا

الاستغراب فهناك نفرین على الجزائر یثیر الدهشة و توافد المبشرین بل الم وقد كان     

مع لأنهم أدركوا أن المجت ،كا لتأتي إلى هذه البلاد المسلمةحتى بأمریمن غادر إقامته 

فهو یتطلب جهود كبیرة لتنصیره باستخدام بكل الوسائل  ،الإسلامي لیس كالمجتمع الوثني

  والمعزیات .

 نابلیون على حریة التبشیر من الإمبراطور كردینال لافیجري الوبعد أن حصل     

4شاءیكما  اهمیتضمان الحفاظ على الملاجئ بمقتضى ذلك التصرف في و 
وخلال سنتي  ،

عاشرة ووضعهم اللا تتراوح أعمارهم بین الثامنة و طف ،1752جمع حوالي  ،1867-1868

اعة والكوارث مجإبان ال استردادهم لأهلهمفي مركز لتنصیرهم ومنعهم من رؤیة ذویهم و 
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هلك فیها التي ضرب منطقة البلیدة و  ،لز لاز الو  الكولیراو  رادجزحف الالرهینة التي سببها و 

1نحو نصف ملیون جزائري
 ،إلى مراكز دینیة بمدینة مرسیلیا حیث أرسل بعضهم ،

وما تبقى من ،ان لوران بإقلیم البربني بفرنساالبعض الأخر إلى مدرسة الإكلیركیة بیسو 

حتى لا تضییع جهوده و  ،بنت 342وصبي  378ان عددهم حوالي هؤلاء الأیتام وك

وذلك بإنشاء قریة عربیة  ،عزلهملافیجري قرر  ،ریة سدى المحیط الذین یعیشون فیهالتنصی

  .2مسیحیة تكون في نظره النواة الأولى للأسرة العربیة المسیحیة

مجد الكنیسة كما أولى اهتمامه بقضیة بناء الأدیرة و الكنائس في إطار إرجاع    

كنیسة  49سیس أكثر من من تأ 1878-1876مما سمح له ما بین  ،الإفریقیةالرومانیة 

وكنیسة سان  ،زها كنیسة سان جوزبف بیان الواديأبر ومن أكبر الكنائس و  ،خورینة 25و

 1888كنیسة عام  68جد من تأسیس إلى جانب دعم الحكومة المدنیة له و و  بالأغاشارل 

  .18983كنیسة عام  121ارتفع العدد إلى و 

ومن أجل توسیع النشاط التبشیري الحیز كان لابد من مبشرین كثیرین یحققون هذا      

وهذه  ،ینیة جدیدة هي فرقة الآباء البیضفرقة د ،1869لذلك أنشأ في فیفري  ،الهدف 

أول من تطوع في هذه و  ،ها مهمة التبشیر في الجزائر أولاالفرقة هي التي ستأخذ على عاتق

وحتى تتمكن الفرقة من  ،بالقبة الإكلیركیة دین بالمدرسةمن الرجال ال الفرقة الجدیدة ثلاث

نداء إلى كل مدارس الإكلیركیة بفرنسا ،1869ماي 10یوم لا فیجري القیام بعملها وجه 

  .4الوقوف أمام تقدم الإسلامي المخیفهذه الفرقة و  إلىیحث على الانضمام 
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التي تدفقت إلى الجزائر وقد كان الهدف من إنشائها هو منافسة البعثات البروتستانتیة     

  .1بلدة الحراش القریبة من العاصمة مركزا رسمیا لهالا فیجري وجعل  ،من أوربا

 أنشأتهذا و  ،فوجه اهتمامه إلى التأثیر علیها مقام المرأة في الأسرةفیجري لاینسى لم     

سائي عن طریق التطیب الوسط النالتي حملها مسؤولیة التبشیر في  البیضالأخوات  ةفرق

 الأخوات الآباءلیة القریتین المسیحیتین حیث سلم مسؤو  ،الخدمات الخیریةوالتعلیم و 

  . 2البیض

د تركزت جهود التنصیر الفرنسیة على البربر في البلاد القبائل برغم أنهم وق     

لا فیجري ىكما ادع ،تابعین للحضارة المسیحیةم قدیما "كان آباءهمسلمون سطحون"

القوانین القبائلیة لا تتماشى مع القرآن وتبدو الذي زعم أن :" دوما ادعى الجنرال وكما

رنا هذا فا المسیحي .....وكلما حهبعاأكثر قربا من أفكار الجزائیة التي تحتفظ بروعة ط

الشعب ونصل إلى أن  ،المسیحيغ وجدنا تحت القشرة الإسلامیة النس ،مالجذع القدی

یغیره الإسلام تحت  لم ،یةناالمسیحي في الأصل بالك ،القبائلي الجرماني الأصل جزئیا 

ه الافتراءات ذولا تحتاج هوقد قبل القرآن الكریم لكنه لم یلتزم به أبدا"  ،ضربات السیوف

  .3ذاتهابشفیه فهي تنطبق  ،التحملات إلى ردو 

بغطاء من إدارة الاحتلال ذلها المنصرین في الجزائر التي ب رغم الجهود الحثیثة     

إلا أنهم فشلوا في تحقیق أهدافهم التي سعوا ،20خلال الثلث الأخیر من القرن  ،الفرنسي

 ،مما یعطي دلیلا قویا على مدى تمسك الشعب الجزائري بعقیدته الإسلامیة ،إلى تحقیقها 

  .4يرغم هزیمته العسكریة أمام المحتل الفرنس
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دینیا كم بالمجتمع الجزائري اجتماعیا و ستعماریة كل جهودها للتحفت الإدارة الاظو     

على ضرب مكونات المجتمع  لذا عملت ،طین في حیاة الجزائرییننملإدراكها بأهمیة ال

إصدار القوانین و  ،الأسرة الجزائریةالمرأة و استهداف ائري من خلال الإبادة الجماعیة و الجز 

ومن ذلك التحكم في إضعافه رغبة في تفكیكه و  ،منها قانون التجنید الإجباريفیة التعس

  موارده المختلفة.

عاداته على المجتمع ولغته و ثقافته مخطط الفرنسي إلى محاولة السعي لفرض اللقد تجاوز 

مؤسساته الدینیة ومصادرة  الجزائري من خلال محاربة الدین الإسلامي عن طریق ضرب 

إجباره الإسلامیة وطرح سیاسة التبشیر و تقلیص مؤسساته القضائیة  اولاحق ،أوقافه

  التقاضي وفق قوانین فرنسیة .
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  خاتمة :

 – 1830لموضوع أسالیب السیاسة الإداریة الفرنسیة في الجزائر( من خلال استعراضنا 

  النتائج: توصلنا إلى مجموعة من  ،)1914

اختلاف سیاسات الإدارة الاستعماریة خلال الفترة الممتدة من بدایة الاحتلال الفرنسي  .1

 ،تنظیم الإداري المن  ،إلى غایة اندلاع الحرب العالمیة الأولى في مختلف مجالات 

 وصولا إلى الأهداف المرجوة من عملیة  الاحتلال الفرنسي . ،سائل المعتمدة الو و 

الزعامات السیاسیة والدینیة غراء إنجحت السیاسة الإداریة الفرنسیة إلى حد بعید في  .2

 بعض الامتیازات .من خلال منح المناصب والإغراءات المادیة و 

لهذ أنشأ المكاتب و ، هحاول المحتل تنظیم المجتمع الجزائري وفق ما یخدم مصالح .3

وبالرغم من ذلك إلا ’ تمع الجزائري یالها في التوغل في نواة المجحالتي نجح العربیة و 

 تم حلها بمجرد سقوط نابلیون الثالث . هأن

ین من أقصى السیاسات الردعیة بحق المسلمین الجزائریكان تطبیق قانون الأهالي  .4

 أبسط الحقوق التي تكلفها القیم الإنسانیة .من من خلال حرمانهم 

كانت للضرائب المسلطة من قبل الإدارة الاستعماریة أبعاد أكثر خطورة على  .5

 الفقر.ت مظاهر البؤس والحرمان و فلخ  حیث ،الجزائریین 

أدى اعتماد السیاسة الاستعماریة على مصادرة الأراضي إلى تفكیك المجتمع الجزائري  .6

 وطرح سیاسة الهجرة من جهة أخرى . ،وسلب ممتلكاته من جهة 

تخریب القرار مشیخي هو تفتیت المجتمع و هدف المشروع الفرنسي من إصدار  كان .7

 اقتصاده الزراعي القائم على الأرض عن طریق تكوین الملكیة الفردیة.

التهجیر عاملا لإفناء بمختلف أشكالها من خلال القتل والطرد و  لقد كانت الإبادة .8

كانت ستسمح  ،قاسیة  أو على الأقل وضعه في شروط ،العنصر الجزائري المسلم 

  بالطبع في تراجعهم دیموغرافیا .
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 ،الأسرة الجزائریة في المجتمعكت السلطات الفرنسیة مدى أهمیة ومكانة المرأة و أدر  .9

توظیفها كأداة للتغلغل في المجتمع الجزائري المسلم لذلك عملت على استدراجها و 

 .تقالیدهاعیا منها في تأثیر على عاداتها و س

الزجر وذلك عن طریق إصدار قانون الاستعماریة سیاسة القهر و استعملت الإدارة  .10

لذلك تصدى له  ،التجنید الإجباري الذي أثار سخطا عظیما في كافة أنحاء البلاد 

  الجزائریین .

التخریب على دارة الفرنسیة للدین الإسلامي والهدم والتدمیر و تجسد عداء الإ .11

الأوقاف بالإضافة إلى فرض الرقابة مساجد والزوایا و تلف المؤسسات الدینیة كالمخ

الهویة الجزائریة عن طریق على خطب الوعظ والإرشاد وكذلك طمس الشخصیة و 

  تقلص دور القضاء الإسلامي .

ال الدین في طرح سیاسة التبشیر وذلك لصلابة رجفشلت الإدارة الفرنسیة و  .12

 تمسكه بعقیدته .المجتمع الجزائري و 
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  : 1ملحق رقم 

  نداء كریمیو إلى سكان الجزائر :

  الله وحده : الحمد

لا یخفى على من له  ،من الحكومة القائمة بالدفاع كافة سكان الأقالیم الجزائریة  إعلام

النفع لعموم  عقل سلیم و رأي مستقیم أن مقصود الدولة الجمهوریة مرغوب بها هو إیصال

لذلك عزمت على تبدیل بعض  ،الناس و جلب الراحة و الهناء مع استقامة أحوالهم 

أحوال العامة فلیس  انتظامبما هوا أحسن منها في القواعد الماضیة و السیاسة الجاریة 

وقد تقرر لدى  ،الحامل لهذه الدولة على تبدیل المذكور إلا لقصد المفاسد أو إزالتها 

الدولة و علم أن أصل كل خیر مبني على احترام الناس و المحافظة  علیهم في جمیع 

و ربما یحصل الغلط لمن لا یفهم القوانین الجدیدة و یظنها غیر  ،و الدنیویة أمور الدینیة 

ه فإن العاقل لو یحصل تأمل حق التأمل فیها بینما و بین القوانین السابقة یظهر ل ،مفیدة 

تزال جادة في حسن سیرتها  الفرنسیة لافإن الدولة الجمهوریة  ،الفرق الواضح بینهما 

و هذه الدولة  ،ومعاملتها مع المسلمین بأكثر مما صدر من الإحسان من الدول السابقة 

لا تنسى على مر الزمن خصال المسلمین الحمیدة و مفاخرهم العدیدة بسبب انتظامهم في 

نابلیون وقد كان السلطان  ،نصرة جنسنا و قتال عدونا نفوسهم في  وبذل ،سلك عساكرنا 

وعد المسلمین فیمامضى بتملیكالأراضي التي یستغلونها بالحراثة و غیرها و لم یحصل 

فهذه الدولة ستهبها لهم هبة منجزة و تملكها لهم تملیكا مطلقا بحیث  ،منه تنجیز 

هم و یتوارثونها توارث الأملاك یتصرفون فیها بأنواع التصرفات من غیر معارض ل

  الأموال .و 

وزیر الشریعة السید كریمیو وبأمر سعادة  ، 1871جانفي  14كتب بمدینة بوردو بتاریخ 

و مختوم سعادة السید  ،ي شؤون الدولة الجمهوریة رئیس جماعة المنتخبین للنظر فو 

  .1و إلى الجزائر و أقالیمها شارل دوبوزي

 

                                                             
 337ص ص  ،  1986 ،الجزائر  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب  ،كفاح الجزائر من خلال الوثائق  :یحي بوعزیز 1

338 .  
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  : 2ملحق ال

  : 18441_ 1840تطویر الضرائب العربیة  

  1844  1843  1842  1841  1840  السنوات 

الضرائب 

  العربیة 

288.597  1.294.887  1.354.474  2.592.931  3.250.227  

  :  3الملحق 

  : 18832_ 1872في الجزائر بالفرنك الفرنسي خلال الفترة تطویر الضرائب العربیة  

  المجموع  اللزمة  الزكاة   الشعور   الحكور  السنوات 

1872  385.127  1.657.713  1.727.578  607.861  4.378.279  

1873  480.156   2.075.975  2.182.926  809.481  5.548.535  

1874  501.309  2.784.950  2.763.022  685.586  6.734.867  

1875  502.066  3.009.358  2.788.196  793.592  7.093.212  

1876  491.801  2.929.712  2.734.007  860.396  7.015.916  

1877  498.955  1.847.696  3.184.343  812.918  6.343.912  

1878  407.248  2.235.947  2.754.491  790.176  6.187.862  

1879   454.873  2.480.213  2.889.178  767.804  6.592.068  

1880  439.959   2.445.800  2.569.441  861.819  6.317.019  

1881   462.770  1.325.462  2.301.691  817.017  4.906.940  

1882  433.600  2.115.167  2.110.210  742.486  5.401.463  

1883  509.665  2.340.075  2.480.931  886.093  6.216.764  

  

                                                             
  . 197ص  ،المرجع السابق :عثمان زقب 1
  . 198ص  ،المرجع نفسه2
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  : 4 الملحق

  : 19141_1886تطور الضرائب العربیة  

  

 

  

  

  

 

                                                             
  .194ص  المرجع السابق،: عثمان زقب1

  الضرائب العربیة  السنوات 

  فرنك   16.361.000  1886

  فرنك   17.272.000  1887

  فرنك   16.858.000  1888

  فرنك   16.115.000  1889

  فرنك   15.606.000   1890

  فرنك   14.944.000  1891

  فرنك   14.712.000  1892

  فرنك  15.051.000.90   1893

  فرنك  14.441.845.45   1894

  فرنك  16.326.660   1907

  فرنك  16.578.272   1908

  فرنك  14.455.477   1913

  فرنك   14.466.413  1914
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  : 5الملحق 

  : 1865جویلیة  14بنود المجلس المشیخي الصادر في  

  الفصل الأول :

لهم التجنس بالجنسیة الفرنسیة التامة عملا بأحكام  الموطنون الجزائریون المسلمون یسوغ

  و یقتضى القانون الحالي . 1895جویلیة  14قانون الشیوخ الصادر في یوم 

  الفصل الثاني :

  :امة إذا توفرت فیه الشروط الأتیةكل وطني جزائري مسلم ینال بطلبه الجنسیة الفرنسیة الت

 : سنة . 25أن یكون مستكملا من العمر أولا 

  : أن یكون متزوجا من امرأة أو عازبا .ثانیا 

  : أنلا یكون محكما علیه بارتكابه جنایة أو بحكم تسقط من أجله للحقوق ثالثا

بعقوبة تأدیبیة على أفعال ارتكبها ضد أو أن لا یكون معاقبا في السابق ’ السیاسیة 

من شأنها الحاكمیة الفرنسیة أو على أقوال سیاسیة أو دینیة مضرة أو على ساس 

 الإخلال بالأمن العام .

  : أن یكون مدة سكنها سنتین على التوالي في بلده واحدة من فرنسا أو بر رابعا

تحت  الجزائر أو دائرة تصرفیة مطابقة للبلدة في مستعمرة فرنسیة أو وطن داخل

 حمایة فرنسا.

  : االأتي ذكرهوأن یكون فیه زیادة على ما تقدم أحد الشروط الخصوصیة 

  أن یكون له خدمة سابقة في الجیوش البریة و البحریة و سار فیها سیرة محمودة

 تعطى له في تلك من لدن الحكم العسكري . بشهادة

 . أن تكون له معرفة بالغة الفرنسیة قراءة وكتابة 
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  أن یكون مالكا أو مؤجرا لعقار في البادیة أو في المدینة أو یكون مقیدا منذ سنة

یدة " الباتینتا " و إما في جریدة المغارم التي تكون عوضها في بالأقل إما في جر 

 بلد واحد لقیامه فیها بحرفة و استقرار.

  باله بقاعدة عن خدمة دولیة .أن یكون صاحب وظیفة عمومیة أو معاش 

 . أن یكون قد انتخب فیها عضوا عمومیا في أحد المجالس الانتخابیة 

 ز تشریفي انعمت به علیه الحكومة أن یكون صاحب وسام الفرنسي أو امتیا

 الفرنسیة . 

  أن یكون أبوه مجنس بالجنسیة الفرنسیة وقت أن كان عمره إحدى عشرین سنة. 

بعد تزوجه وللمرأة الوطنیة المسلمة زوجة الوطني المسلم الذي تجنس بالجنسیة الفرنسیة 

  .بها أن تطالب إتباع زوجها في حالة الجدیدة تعني الجنسیة الفرنسیة 

  الفصل الثالث :

الوطني الجزائري المسلم الذي یرید التجنس بالجنسیة الفرنسیة التامة طبقا لهذا القانون 

یجب علیه أن یوجه إلى قاضي الصلح ( الجوج ) أو إلى الحاكم القائم مقامه طالبا في 

  نسختین و نضیف إلیه الأوراق الأتي بیانها :

  : لفیف بشهادة أربع من الناس یحرره قاضي عقد ازدیاد إن كان و إلا فرسم أولا

 بلدة سكني صاحب الطلب . الصلح أو قاضي المحكمة الإسلامیة في

 : الأوراق الدالة على أن الشروط المذكورة في الفصل الثاني أعلاه متوفرة فیه . ثانیا 

 : ملخص سیرته الشرعیة . ثالثا 

 : عقود ازدیاد أولاده القاصرین تقوم مقامها و كاتب محكمة قاضي الصلح طالب  رابعا

( انقریفي ) نعني للطالب توصل الطلبة و یرسل نسخة منه بلا تأخیر إلى الوالي العام 

 .الجزائري 
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  الفصل الرابع :

ي قاضي الصلح في ظروف الشهر التاسع لتسجیل طلبه لدى كاتب محكمة الصلح یستدع

نس و یراجع أمر أهو منصب بالشروط اللازمة أم لا ثم یخبره بحاصل نظره طالب التج

كما یخبره الشیخ  ( المیر) الساكن فیها أو وكیل الدولة و الوالي العام و هؤلاء یخبرون 

یوصل ذلك الحاصل إلیهم وبالملاحظات التي قاضي الصلح من أجل خمسة عشرة یوما 

دوسي ) بتمامها من دون تأخیر إلى المحكمة یرونها  صالحة ثم  توصل المضبطة ( ال

  الأهلیة .

  الفصل الخامس :

إن كان محل سكني طالب التجنس الفرنسي أو في مستعمرات الفرنسیة أو في وطن داخل 

تحت حمایة فرنسا یجب علیه أن یواجه طلبة طلبه إلى قاضي محكمة الصلح التابعة لها 

و لقاضي الصلح المذكور أو عوضه أن بلدته الأصلیة أو إلى حاكم القائم مقامه فیها 

ي قاضي للصلح مثله أو الحاكم الفرنسي الذي یقوم مقامه یتولى في هذا الشأن مخایرة أ

  كي تجري على یده ضوابط النظر في طلب التجنس . 

  الفصل السادس :

إن مضي شهران من یوم التسجیل الطلب في مكتب المحكمة الأهلیة ولم یتبع أي 

ن من العام أو وكیل الدولة عملا بالفصل السابع أو الثامطرف الولي  ن اعتراض علیه م

هذا القانون فحكمه المطلب الأول في انعقادها الأول العلني تصرح بأن الطالب التجنس 

قد توفرت فیه الشروط المقررة في القانون و بأنه صار مقبولا في الجنسیة الفرنسیة و 

یذكر هذا التصریح في هامش عقد ازدیاد و في هامش عقد زواجه إن كان طالب غیر 

فیذكر التصریح المشار إلیه في حاشیة  رسم اللفیف المحرر طبق  مقید في دفتر الموالید
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في الفصل الثالث أعلاه  وهذا الرسم الذي یقوم مثلا عقد ازدیاد أو عقد زواج یوضع 

  البلدة ( دار المیر ) . يمكتب محكمة الفصل الأول وفي مكتب مشیخ

  الفصل السابع :

إن وقع اعتراض على طلب التجنس من طرف الوالي العام أو وكیل الدولة و جرى 

الأخبار به في الآجال المعنیة  بمجرد بطاقة مرسلة إلى كاتب المحكمة الأهلیة فهذه 

المحكمة تنظر في صحة اعتراض بكونه مبنیا على عدم شرط من الشروط المنصوص 

ر ذمة الطالب بحكم ارتكابه فعلا من الأفعال في الفصل الثاني أعلاه أو على تعمیعلیها 

المذكورة في ذلك الفصل نفسه ثم إن المحكمة تنعقد من أجل شهري انعقاد علینا بقبول 

  ذلك الاعتراض أو رفضه وعند رفضه تصرح بأن الطالب مقبول في الجنسیة الفرنسیة .

  الفصل الثامن :

لوالي العام أن یصدر أمرا بعد في نفس أجل الشهرین المقرر بالفصل السادس یجوز ل

المحاورة فیه بمجلس الولایة و موافقة وزیر الداخلیة علیها یعترض به على تصریح 

بدعوى أن الطالب بالجنسیة الفرنسیة المحكمة و المنصوص علیه في هذا الفصل نفسه 

 غیر أهل لها و بذلك یصیر الطلب الملغي بتلك الحیثیات لا یمكن تحدیده إلا بعد مضي

  خمس سنوات .

  الفصل التاسع :

الاستئناف لدى المحكمة العلیا لنقص الأحكام لنقص الأحكام في الحكم الصادر من 

لطالب التجنس و به یتوقف طالب محكمة المطلب الأول بابه مفتوح سواء وكیل الدولة أو 

و تقدیم الاستئناف إلى المحكمة العلیا المذكورة و حكمها فیه یقعان بالوجود الأحوال 
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م و في قانون الصادر  1863فیفري  3المنصوص علیها في الأمر الدولي الصادرة یوم 

  نه .م و الإعلامات بالاستئناف توجه إلى وكیل الدولة أو تصدر م 1914فیفري  2یوم 

  الفصل العاشر :

الرسوم الشرعیة تعفي الطالب و تسجل مجانا و ملخصات عقود الازدیاد و الزواج و 

إما لقاضي الصلح و یكتب في رأس البطاقات أنها استخرجت من تلك تعطي مجانا أیضا 

  في غیر ذلك من وجوه الاستعمال . استعلامهاالخصوصیة فقط و لا یجوز 

  الفصل الحادي عشر :

نتائج الأحكام الصادرة بمقتضى الفصول السادس و السابع و التاسع أعلاهم هي النتائج 

 .1على الاتصاف بالجنسیة الفرنسیة 1865التي عانها قانون الشیوخ الواقع في سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1Gouvernement Générale de L’Algérie:  établissements français dans l' algérie(1865-1866) 
, innprimerai imperiale, paris , 1984 .  , p8.  



 الملاحق

 

  :  06الملحق رقم 

  : 1تنكیل المحتلین للجزائریین

  

  

                                                             
  .136ص  ،ر بلاح :المرجع السابق یبش1

  

  

  



 الملاحق

 

  :  07الملحق رقم 

  : 1السلطات الاحتلال الفرنسي إلى كنیسةجامع كتشاوة الذي حولته 

  

  

                                                             
  . 98ص  ،عمار قلیل : المرجع السابق 1



 الملاحق

 

  :  08الملحق رقم 

خمیس ملیانة صارت من مظاهر الإدماج و زرع الكنائس و تغییر أسماء المدن 

Afferville1

 

                                                             

 . 284ص  ،بشیر بلاح : المرجع السابق 1
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  فهرس المحتویات :

  الصفحة  العنوان 

  د -  أ  مقدمة 

  6  .1914 1830في الجزائر مدخل : التنظیم الإداري الفرنسي 

    .الفصل الأول : آلیات الإدارة الفرنسیة سیاسیا واقتصادیا 

  12   .المبحث الأول : إستراتیجیة الإدارة الفرنسیة سیاسیا 

المطلب الأول: سیاسة إغراء أعیان الجزائریین وقادتهم وتوظیف شیوخ 

  الطرق الصوفیة .   

12  

  15  المطلب الثاني : استخدام المكاتب العربیة .

  20  المطلب الثالث : اعتماد قانون الأهالي كأسلوب للتحكم في الجزائریین .

  24  المبحث الثاني : أدوات السیاسة الاستعماریة اقتصادیا . 

  24  المطلب الأول : استخدام الضرائب .

  30  المطلب الثاني : مصادرة الأراضي .

  33  المطلب الثالث : القرار المشیخي ومیلاد الملكیة الفردیة .

    الفصل الثاني : طرق السیاسة الفرنسیة اجتماعیا ودینیا .

  42  السیاسة الفرنسیة اجتماعیا .المبحث الأول : أسالیب 

  42  الأول : إبادة الجماعیة .المطلب 

  46  المطلب الثاني : استهداف المرأة والأسرة الجزائریة . 

  49  المطلب الثالث : قانون التجنید الإجباري .

  51  المبحث الثاني : وسائل السیاسة القمعیة دینیا .

  51  المطلب الأول : استهداف مؤسسات الدین الإسلامي .

  57  القضاء الإسلامي .إزالة المطلب الثاني : محاولة 

  63  المطلب الثالث : طرح سیاسة التبشیر .

    الخاتمة . 

    . قائمة المصادر والمراجع
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    .الملاحق

   فهرس المحتویات .
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  مدخل تمهیدي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
  

   المراجعو  المصادر
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